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  تشكيـل القصيـدة عنـد ميخائيـل نعيمـة
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    لخص الم

میخائیــل نعیمــة تجربــة تأملیــة آتــت  یعــد دیــوان "همــس الجفــون" لناســك الشــخروب   

أكلها حین بزغت إلى نور الوجود؛ فقد كانت منارا للتجدید في زمن كثرت فیه المطالبة 

بالتجدید، وكانت مزیجـا بـین الرؤیـة الفكریـة العمیقـة والتعـابیر الجمالیـة الفنیـة، فكـان 

بـه القصـیدة من جراء ذلك أن وجدنا تكاملا بین الفكر والفن في أسلوب جدیـد تشـكلت 

لدیه، وهو بذلك یظهر قیمة الشعر في تقدیم الموضوعات الفلسـفیة التـي تأخـذ بعقـول 

المتلقین إلى طریق إدراك الكون والحیاة، مدركین تأثیرات الرؤیة الفلسفیة في مسـارات 

الفــن الشــعري، وفــي الوقــت ذاتــه یــرون تحــرر نعیمــة فــي إیتائــه الشــعري حــین ابتنــى 

یدة وأنماط لم تخضـع فـي تشـكیلها إلا لانسـیابه العـاطفي دون قصائده على أنساق جد

الالتــزام بالأنمــاط العروضــیة المعیاریــة المتوارثــة، ونــتج عــن هــذه الدراســة عــدة نتــائج 

منهــا أن نعیمــة قــد أخلــى دیوانــه إلا مــن التجــارب الإنســانیة الكبــرى التــي تمثــل رؤیتــه 

دة تنـاقش القضـایا الكبـرى فـي الحیاتیة؛ فقد جعل موضوعاته موضـوعات إنسـانیة خالـ

الحیــاة، ولعــل التمــاهي مــع عناصــر الطبیعــة مــن حولــه هــو الــذي جعــل نعیمــة ینســج 

ــاة  ــا حقــائق الحی ــه؛ فقــدم لن ــي اتســعت كاتســاع الطبیعــة مــن حول ــك الت موضــوعاته تل

كالموت والوجـود والحریـة، ومنهـا أن النظـام الهندسـي للقصـیدة فـي عدیـد مـن قصـائد 

ا على تموسق القصیدة وتناغمها علـى حسـب مـا یخطـط لـه نعیمـة الدیوان جاء معتمد

مثله مثل الفنان الذي یرسم بریشته أجمل المناظر المتنوعة والمتضـامة لتقـدم اللوحـة 

ــل أفلاطــون  ــار الفلاســفة مــن مث ــأثره بكب ــد ظهــر ت ــة ق الفنیــة البهیــة، ومنهــا أن نعیم
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إنها محل الإشـراق والكشـف  والغزالي وابن سینا في نظرتهم للنفس الإنسانیة من حیث

الربــاني الــذي ینیــر الطریــق لصــاحبها، كمــا اســتطاع نعیمــة أن یتجــاوز العقبــات التــي 

تصاحب تطویع المعاني الفكریة العمیقة للقوالب الفنیة الشـعریة؛ شـأنه فـي ذلـك شـأن 

ــین الفكــر والفــن دون قلقــلات لســانیة أو  ــذین زاوجــوا ب الشــعراء الفلاســفة والشــعراء ال

  بات عاطفیة.اضطرا

ــة: ــات المفتاحي ــاء  الكلم ــة، البن ــل نعیمــة، النزعــة التأملی تشــكیل القصــیدة، میخائی

 الموسیقي.
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 Abstract: 
The collection of poems, “Whispers of the Eyelids,” by the ascetic Mikhail Naimy, 
is a meditative experience that bore fruit when it emerged into existence. It was a 
beacon of renewal at a time when calls for renewal were increasing. It was a 
mixture of profound intellectual vision and artistic aesthetic expressions. As a 
result, we found an integration between thought and art in a new style in which his 
poems were formed. In doing so, he demonstrates the value of poetry in presenting 
philosophical topics that take the minds of recipients to the path of understanding 
the universe and life, realizing the effects of the philosophical vision on the paths of 
poetic art. At the same time, they see Naimy’s liberation in his poetic giving when 
he built his poems on new systems and patterns that were only subject in their 
formation to his emotional flow, without adhering to the inherited standard 
prosodic patterns. This study resulted in several findings, including that Naima had 
emptied his collection of poems of all but the major human experiences that 
represent his vision of life. He made his themes eternal human themes that discuss 
the major issues of life. Perhaps identifying with the elements of nature around him 
is what made Naima weave his themes, which expanded as nature expanded around 
him. He presented to us the facts of life, such as death, existence, and freedom. 
Among them is that the geometric system of the poem in many of the collection’s 
poems came to depend on the poem’s harmony and balance according to what 
Naima plans, like an artist who paints with his brush the most beautiful diverse and 
integrated scenes to present a beautiful artistic painting. Among them, Naimy was 
clearly influenced by great philosophers such as Plato, Al-Ghazali, and Ibn Sina in 
their view of the human soul as the place of enlightenment and divine revelation 
that illuminates the path for its owner. Naimy was also able to overcome the 
obstacles that accompany the adaptation of deep intellectual meanings to poetic 
artistic forms; in this respect, he was like the philosopher poets and poets who 
combined thought and art without linguistic disturbances or emotional 
disturbances. 

Keywords: Poem Formation, Mikhail Naimy, Contemplative Tendency, 
Musical Structure. 
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 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

  مقدمة

الحمـد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام الأتمـان الأكمــلان المباركــان علــى ســیدنا    

ونبینا محمد النبي الذي تنحل ببركة ذكره العقد وتنكشف بالصـلاة علیـه الكـرب، وعلـى 

  آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى یوم الدین، أما بعد..؛ 

ا یتوفر لها من قِـران الحـس والفكـر فإن الشعر تعبیر عن الذات الإنسانیة بحسب م   

والفن، وهي حینئذ تكون مسترفدة من عواطفها وماتحة من أفكارها ما یحلق بالشـاعر 

والمتلقي على حد سواء في سماوات الفن وفضاءات الفكر؛ فالشعر رؤیا وعاطفة تنبع 

ــاء العــام للقصــیدة، والشــاعر الحــق هــو مــن  منهمــا أدبیــات فكریــة وفنیــة تمــثلان البن

تستوي عنده محددات الرؤیا مع مكونات التشـكیل، كـلٌ علـى درجـة سـواء مـن الإجـادة 

ــة النغمــة،  ــأثیر أو مخلخل ــتمكن وإلا جــاءت القصــیدة شــاحبة الفكــرة أو ضــبابیة الت وال

والمتلقي لا یریـد أن یسـمع جعجعـة ولا یـرى طحنـا، بـل یریـد أن یتلقـى قصـیدة ترضـي 

  فكره وتنمیه وتمتع ذوقه وتزكیه.

ــین الرؤیــة و     ــدأ مــن وهــج الحــس ویق ــة تب ــة متفاعل ــى متعالق ــي هــي بن القصــیدة الت

وتنتهي بالتشـكیل الشـعري مـرورا بالمحـاولات المتعاقبـة التـي تتضـام لتقـدم الشـعر فـي 

أبهى حلة لـه؛ هـي هـدف ابتغـاه میخائیـل نعیمـة؛ فـالأدب كمـا هـو وسـیلة تـرویح عـن 

سلها الشاعر إلى المتلقي یبثه فیها النفس وإمتاع للحس هو في الوقت ذاته رسالة یر 

خلاصة تجربته وفیض إحساسه، وبهذا یمكننا أن نؤطر الأدب الرفیع الذي یسـهم فـي 

بناء الحیـاة الإنسـانیة فـي أسـمى معانیهـا وأغنـى أطرهـا، فـالأدب رسـالة فكریـة ومتعـة 

  نغمیة.

ى رؤى ولا شــك أن "میخائیـــل نعیمـــة" واحــد مـــن الشـــعراء الــذین بنـــوا أشـــعارهم علـــ   

اســتقرت فــي خلــدهم وارتاحــت إلیهــا عقــولهم، حتــى وإن كانــت رؤى نختلــف مــع بعــض 

مساراتها أو كانت ضبابیة في بعض من حالاتها إلا أنهـا سـتظل رؤى منبئـة عـن فكـر 

  واعٍ وعقل خصیب استطاع أن یلملم أشتات الفكرة ویستجمع نثار المشاعر.
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ا جدیـدا مـن الشـعر تـرجم عـن حالـة وقد قدم نعیمة في دیوانه "همس الجفـون" نوعـ   

شــعوریة عاشــها فــي مهجــره، وتجربــة تمردیــة عاناهــا فــي وحدتــه؛ فقــد ســیطرت علیــه 

النزعــة التأملیــة؛ تلــك النزعــة التــي أكســبت القصــیدة أبعــادا دلالیــة جدیــدة بعــدت عــن 

المعاني المألوفة آنذاك في الشعر العربـي، آخـذة بـالمتلقي إلـى فضـاءات مـن المعـاني 

نیة العامة التي نسجها الشعر العربي عبر عصوره المتعاقبة، وتغنى بها الشـعر الإنسا

  الغربي الذي اطلع علیه نعیمة خلال دراساته المتعددة.

وقد وظف نعیمة نزعته التأملیة لیلج بالقصیدة إلى مناح جدیدة جعلتها أكثـر عمقـا    

فس الإنسانیة والتجـارب في معانیها، وذات بناء درامي متنام وصل بها إلى خلجات الن

العرفانیة لیقدم وجها من وجـوه التجربـة الشـعریة الحقیقـة التـي لا تقتصـر علـى مجـرد 

نظم في مناسبة عابرة أو موضوع مكرور، لیكون ذلك نهجا جدیدا طالب به نعیمة في 

  غرباله وسائر أعماله النثریة.

كون في إطـار مـزدوج یجمـع نعم لقد طالب نعیمة بالتجدید لكنها مطالبة أرادها أن ت   

بــین العربیــة وآدابهــا وتراثهــا وبــین تجدیــدات الأدب الغربــي، فنــراه یتحــدث عــن التــراث 

"وأنــتم یــا أبنــاء هــذه البقعــة الــذي كــان یعتــز بــه كثیــرا، ویخاطــب أبنــاء جلدتــه قــائلا: 

ــتم للمجــد طــالبین –الصــغیرة مــن الأرض أمــا كفــاكم مجــدا  أن بلادكــم نظمــت  -إن كن

ــركم صــلوات نصــ ــك أن تحســدوا غی ــد ذل ــون مــن بع ــف لا تخجل ف ســكان الأرض..، كی

وتقلدوه؟ وأن تحتقروا أنفسكم وتكبروه؟ أم كیف تتبرمون بمذاهبكم، وهي تراثكم الأثمن 

، ونــراه یــثمن أدبنــا العربــي بقولــه: "أولــیس فــي الأدب مــن )١(وتــراث النــاس أجمعــین؟"

أزیاء لا تعتق مع الزمان، ولا تزیدها الأیام إلا جمالا وهیبة؟..، وها نحـن نـردد قصـائد 

یقال إنها علقت على باب الكعبة قبل الإسـلام، ونعیـد سـواها مـن قصـائد لشـیخ أعمـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤م، ص١٩٩٦لبیادر، میخائیل نعیمة، دار نوفل بیروت لبنان، الطبعة الثانیة عشرة ) ا١(
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، )١(ن یـدعى قیسـا العـامري"یدعى أبا العـلاء، ولمتقشـف یـدعى ابـن الفـارض، ولمجنـو

كــم كــان إكبــار نعیمــة  -كمــا تــدل كثیــر مــن نصوصــه –ونستشــف مــن هــذین النصــین 

لشأن تراثنا الشعري، وكم كان موجِها للرجوع إلى شـعرنا العربـي الأصـیل لنسـترفد منـه 

موضوعاته الإنسانیة، لكنه لا یرید أن یحد بحد یمنعه من لمساته الخاصة التي وصل 

"فمـا دامـت غایتـك ول فكر وإعادة نظر، فیحدثنا عن طریقتـه هـذه ویقـول: إلیها بعد ط

من مذهبك الوصول إلى االله وغایتي من مذهبي الوصول إلى االله، فما شأنك معي أيّ 

طریق أسـلك إلـى الهـدف؟ ومـا شـأني معـك إذا سـلكت إلیـه طریقـا غیـر طریقـي؟ لعلـّك 

لحفاة أدبّ فـي منعرجـات الأرض، نسر تبلغ القمّة بخفة واحدة من جناحیك. ولعلني س

، وفي الوقت ذاتـه لـم )٢(أو لعلني أصبحت خیالا هائما كیفما اتجه واجه الخیال الأكبر"

تقتصر توجیهاته على استرفاد أدبنا العربـي فقـط، بـل أراد أن ننفـتح أیضـا علـى الأدب 

ه ممثـل أو الغربي لنفید منه ما أمكننا الإفـادة فیقـول: "وأخیـرا مـا الشـر فـي أن مـا كتبـ

، )٣("مهرج" یدعى شكسبیر لا یزال فـي یومنـا هـذا جدیـدا بـل هـو یتجـدد مـن یـوم لیـوم"

بهذا النهج الثنائي الفائدة انطلق نعیمة في نظم أشعاره، وبناء قصائده إن فـي مبناهـا 

أم فــي موضــوعاتها علــى أســاس مــن درس الأدب العربــي مــع كثیــر مــن التجدیــدات 

  .المستلهمة من الشعر الغربي

ولا شــك أن رؤیــة الشــاعر هــي التــي تصــنع الأطــر المتنوعــة التــي  هــدف الدراســة:

تتضام لتشكل القصیدة؛ فرؤیة الشاعر تعكـس موقفـه مـن الحیـاة كمـا تكشـف لنـا عـن 

خصائص أسلوبه الفني الذي انبنت علیه هذه الرؤیـة، وعلیـه تقـدم هـذه الدراسـة آثـار 

  ائد دیوانه "همس الجفون".رؤیة میخائیل نعیمة في التشكیل الشعري لقص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٨م، ص١٩٩١لغربال، میخائیل نعیمة، دار نوفل بیروت لبنان، الطبعة الخامسة عشرة ) ا١(

  .٢٠البیادر، ص )٢(

  .٦٩غربال ص) ال٣(
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وقــد اقتضــت طبیعــة الشــعر عنــد میخائیــل نعیمــة أن تــتم دراســته  مــنهج الدراســة:

بالمنهج الفني الذي یعنى أول ما یعنـى بتحلیـل أدبیـات القصـیدة، وبیـان دعـائم البنـاء 

ــك  ــة للقصــیدة، وذل ــاء الفنــي المعیاری ــدعائم البن الفنــي التــي قامــت علیهــا وموازنتهــا ب

ى العدولات التي قام بها نعیمة في شعره، ومن ثمّ تتضح رؤیته التـي طغـت لمعرفة مد

  على فنه الشعري، وعلى أساسها تشكلت القصیدة عنده.

  الدراسات السابقة: 

عامــة، لكــن الدراســات التــي عنیــت  كثــرت الدراســات التــي عنیــت بالشــعر المهجــري   

ــرد أهــم خصیصــتین مــن  ــم تف ــا ل ــل إنه ــرة، ب ــن كثی ــم تك ــط ل ــدیوان همــس الجفــون فق ب

خصــائص نعیمــة وهــي النزعــة التأملیــة فــي شــعره، والعــدولات النغمیــة التــي جــاء بهــا 

  نعیمة في قصائده بالدراسة المركزة، ومن هذه الدراسات: 

عر میخائیل نعیمة، للباحثة: نورة أحمـد الحملـي، البعد الإیدیولوجي للاستعارة في ش -

ــد ــن فیصــل، المجل ــدالرحمن ب ــة الإمــام عب ــت ٢٠٢٤عــام  ٢العــدد٢جامع ، وفیهــا تناول

الباحثة النسق التصوري للاستعارة عند نعیمة، ثم تحدثت الدراسة عن استخدام نعیمة 

  لمفاهیم الدین في شعره.

یمـة "دراسـة فـي نمـاذج مختـارة"، مـن فقي في همس الجفون لمیخائیل نعالتوازي الأ -

نسـانیة براهیم رمضان محمـد، مجلـة العلـوم الإ إاد الباحثین: محمد قاسم محمود و إعد

م، وفیهـا تحـدث الباحثـان عـن التطـور ٢٠٢١لعـام  ٤العـدد:  ٩لجامعة زاخـو، مجلـد: 

الدلالي لمفهوم التوازي، وعن مظـاهر التـوازي الأفقـي فـي أشـعار نعیمـة مـن مثـل: "رد 

  العجز على الصدر، والتصریع، والترصیع.

الصورة في دیوان " همــس الجفـــــون " لمیخائیـل نعیــــــمة قصـیدة (النهـر المتجمـد)  -

البویرة، -أولحاجأنموذجـا، للباحثة فاطمة الزهراء محفوظ، المركز الجامعي أكلي محند 

الأدب العربي، وهي مقدمة لنیـل شـهادة اللیسـانس معهــد الآداب واللــــغات قسم اللغة و 

، وفیهـا درسـت الباحثـة قصـیدة النهـر ٢٠١١/٢٠١٢في الأدب العربي للعام الجامعي 
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المتجمــد دراســة أســلوبیة، وعنیــت بتحلیــل المســتوى التركیبــي والصــوتي فــي القصــیدة، 

رصـدتها ودراسة الصور البلاغیة فیها، وقـد أفـدت منهـا بعـض الصـور التركیبیـة التـي 

  الباحثة.

ــاطع الشــعري والصــوفي فــي دیــوان همــس الجفــون لمیخائیــل نعیمــة"، للأســتاذ  - "تق

ـــوم الإنســـانیة  ـــة تجســـیر لدراســـات العل ـــدمت لمجل ـــوكیلي، وهـــي دراســـة ق الحســـین ال

ــد الســادس العــدد  م، وفیهــا قــدم ٢٠٢٤لعــام ١والدراســات البینیــة جامعــة قطــر، المجل

لتي عاشها نعیمة وما تمظهر منها في تجربة نعیمة الباحث دلالات التجربة الصوفیة ا

الشعریة التي قدمها في دیوانه "همس الجفون"، وقد أفدت من بعـض مظـاهر التجربـة 

  الصوفیة التي عاشها نعیمة وظهرت في شعره.

وجاءت الإفادة المثلى من الدراسة التي قام بها الأسـتاذ الـدكتور "صـابر عبدالـدایم"    

ــوان " ــة عنــد المهجــریین التــي تحــت عن أدب المهجــر"؛ فقــد عــالج فیهــا النزعــة التأملی

عامة؛ من حیـث بواعثهـا، ومكانتهـا، ومظاهرهـا، وقـد أضـاءت لـي كثیـرا مـن المنـاطق 

  المعتمة لدى شعراء مدرسة المهجر عامة ولدى میخائیل نعیمة خاصة.

ءت تحت وتأتي بعدها دراسة الناقدین "إحسان عباس، ومحمد یوسف نجم" التي جا   

عنـوان: "الشــعر العربـي فــي المهجـر: أمیركــا الشـمالیة" تلــك الدراسـة التــي كتبـت بعقــل 

مدرك للدلالات النفسـیة والفكریـة لشـعراء المهجـر، مـا جعلهـا تسـتنتج دلالات كثیـرة لـم 

یقلهــا نعیمــة صــراحة فــي أشــعاره؛ فقــد جــاءت كامنــة بــین مفــردات قصــائده وفضــاءات 

  أفكاره.

د الكبیـر الـدكتور "عیسـى النـاعوري" التـي جـاءت تحـت عنـوان "أدب ثم دراسة الناقـ   

المهجر"، وقد خصـص منهـا ثـلاث عشـرة صـفحة للحـدیث عـن "میخائیـل نعیمـة"، وقـد 

تاح له من خلال الصلة القریبة التي جمعت بینه وبین نعیمة أن یكـون حدیثـه حـدیث 

تطیع أن یحكـم علـى الصدیق الذي یعرف ذاتیة الشـاعر ومرامیـه الفكریـة مـا جعلـه یسـ

  شعر نعیمة بأنه كله من الشعر التأملي.
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ولا شــك أن كتــب میخائیــل نعیمــة الفكریــة والأدبیــة وســیرته الذاتیــة "ســبعون" كانــت    

خیر معین قدم لي الإضاءات الراشدة التي ساعدت على تبیین مذهبه وتعیین مساراته 

  الشعریة.    

  مسار الدراسة: 

ثـین یسـبقهما تقـدیم وتمهیـد ویعقبهمـا خاتمـة؛ وقـد نهـض قامت الدراسـة علـى مبح   

ــديم بالحــدیث عــن الارتبــاط بــین محــددات الرؤیــة وتمظهــرات التشــكیل، وبیــان  التق

أســباب اختیــاري لهــذا الموضــوع، وتحدیــد المــنهج الــذي انتهجتــه الدراســة، والدراســات 

لیـه الدراسـة، السابقة التي قامت علیه ومدى الاستفادة منها، والمسار الـذي جـاءت ع

ونهض التمهید بالتعریف برؤیة نعیمة للشعر وأثر هذه الرؤیة في قصائد الـدیوان، ثـم 

بعنـوان: اللوحـات التأملیـة فـي دیـوان همـس الجفـون، وقمـت فیـه  المبحث الأولجاء 

ــا  ــده، أم ــة عن ــم دراســة مظــاهر النزعــة التأملی ــد نعیمــة، ث بتوضــیح بواعــث التأمــل عن

ه لدراسة الجانب الموسیقي في الدیوان لذا جاء بعنـوان: فقد خصصت المبحث الثاني

التشــكیل الموســیقي لــدیوان همــس الجفــون، وقمــت فیــه بإحصــاء للأنغــام التــي جــاءت 

ـــد علیهـــا قصـــائده، و  ـــمّ عـــرض للتجدی ـــد نعیمـــة، ث ـــد النغمـــي عن رصـــد أســـباب التجدی

التـــي خـــالف فیهـــا العـــروض  رؤیتـــه فـــي الشـــعرالموســـیقي فـــي قصـــائده، ثـــم بینـــت 

ــب النغمــي لقصــائد ال ــت القال ــي مثل ــان بإحصــائیة البحــور الت ــه أیضــا بی ــة، وفی معیاری

لترصد أهـم النتـائج التـي تفتقـت عنهـا الدراسـة، ثـم  الخاتمةالدیوان، وبعد ذلك جاءت 

  التي اعتمدت علیها الدراسة. المصادر والمراجعثبت بأهم 
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  نعيمة وتكوين رؤيته: مهاد

لقد عاش "نعیمة" حیاة فكریة متباینة تآلفت أجزاؤهـا مـن ثقافـات عـدة حصّـلها مـن    

الــبلاد التــي عــاش فیهــا؛ ابتــداء مــن مولــده فــي "لبنــان" ثــم دراســته فــي "فلســطین" ثــم 

عودته إلى "لبنان" ثم سفره إلى "روسیا" ثم هجرته إلى "أمریكا" ثم عودته إلى "لبنان"، 

سیة القلقة التي صاحبته في تنقلاته وتقلباته، فحیاته جاءت بالإضافة إلى منازعه النف

ــة الغربیــة، وقــد بزغــت  ــاة المادیــة التجریدی مزیجــا مــن الحیــاة الروحیــة الشــرقیة والحی

تأملاته الفكریة في نتاجه الأدبي؛ نثـره وشـعره وانعكسـت فیـه مرایـا نفسـه التـي امتـزج 

التي قدمها نعیمة في أدبـه هـي أهـم فیها الأمل بالیأس، وكل هذا جعل الرؤیة الفكریة 

  منجز له في الحیاة الأدبیة. 

وتتطلب منا دراسة نتاج "نعیمة" الشعري أن ندرسـه مـن خـلال رؤیتـه الفكریـة التـي    

تنامت في ظلال الحیاة المضطربة التي عاناها وصـاحبته بدایـة مـن خروجـه مـن بلـده 

أشدها، ولا تقبل أن یعمـل الإنسـان  "لبنان"؛ إذ كانت نیر الفساد والكهنوت الدیني على

عقلــه فــي تعالیمهــا، ولــم یســتطع نعیمــة أن یتوافــق مــع هــذه التعــالیم التــي تــؤمن بهــا 

الكنیسة؛ فلم یتوافق عقله مع عقیدة الفداء فنراه یقول: "وما معنى "الفداء"؟ كیف لدم 

مـا ن دمـي هـو الـذي ارتكبهـا؟ و غسل عني "خطیئة" متأصلة في دمي لأ غیر دمي أن ی

، ولـم یقبـل أن یكـون المسـیح وحـده ابـن )١(قیمة الخلاص یأتیني بجهـد غیـر جهـدي؟"

ـــا كـــذلك ابـــن االله  االله ویقـــول: "وكیـــف یكـــون المســـیح ابـــن االله "الوحیـــد" ولا أكـــون أن

ــاه أبــي؟" ، إلــى غیــر ذلــك مــن التعــالیم )٢(والمســیح دعــاني أخــاه وعلمنــي أن أدعــو أب

الكنســیة التــي لا تســمح لأحــد أن یعتــرض علیهــا أو یناقشــها، لكــن نعیمــة فــي نهایــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١م، ج٢٠١١بعون، میخائیل نعیمة، دار نوفل بیروت لبنان، الطبعة الثانیة عشرة ) س١(

  .٤١٧ص

  .٤١٧ص ١بعون ج) س٢(
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المطاف اضطر أن یعلن تأییده ظـاهرا لهـذا التعـالیم: "إي لقـد كنـت مؤمنـا كمـا أرادتنـي 

  .   )١(الكنیسة والمدرسة أن أومن"

وما حولها مـن الأرض المباركـة  وكما كان الكهنوت الدیني مسلطا على أهل لبنان    

ــاة المعرفیــة آنــذاك غیــر  كــان كــذلك الفقــر المــادي یجــثم علــى الــبلاد، كمــا كانــت الحی

مرضیة لنعیمة؛ فلا أحد قد اطلع على ما اطلع علیه وهو في روسیا ممـا جعلـه یشـعر 

بالوحدة الروحیة والثقافیة، وقد شـكا هـذه الوحـدة بقولـه: "حسـبي أنـي أذكـر مـا ذكـرت 

یعلم القارئ أي وحدة روحیة كنت أعیش فیها بین أهلـي وسـكان بلـدتي وبـلادي،  حتى

ولو أنها كانت وحدة روحیة لا أكثر لهان الأمر بعض الشيء، ولكنها كانت وحـدة فـي 

، وكل هذا دفعه كما دفع غیـره مـن الأدبـاء إلـى أن یقبـل بـدعوة أخیـه )٢(الفكر والذوق"

نئذ "أمریكا" التي لم یجد فیها من الحریة إلا اسمها للهجرة إلى بلاد الحریة المزعومة آ

ــك  ــد غیــر آمــنٍ؛ مــا جعــل تل فقــط، وأنهــا مرتــع وخــیم للتفرقــة العنصــریة، كمــا أنهــا بل

الجماعة المهـاجرة تشـعر بالغربـة المریـرة، فتقولبـوا علـى أنفسـهم وتمنـوا لـو طـال بهـم 

ل هذه في أوطـانهم؟!، المكث في حیاتهم الأولى في أوطانهم، ولكن كیف السبیل والحا

فاستسلموا للواقع البئیس هناك ورضوا بالحیاة الدنیا وعاشوا ناقمین على كـل المثالـب 

التــي تــدنس الحیــاة، فــارین مــن أتــون الحیــاة المســتعر إلــى الطبیعــة الوادعــة الهادئــة 

یبثونهــا آلامهــم وأحلامهــم، آخـــذین مــن الحركــة التمردیـــة الرومانســیة ســبیلا للنـــداء 

، ولئن كـان "نعیمـة" مشـغولا فـي بدایـة هجرتـه بدراسـة الحقـوق والقـانون إلا بالإصلاح

أنه سرعان ما لحق بركب إخوانه من الشعراء والأدباء، فبدأ یسطر مشاعره وأحاسیسه 

وقضــایاه التــي تشــغله مــن خــلال مــا قدمــه مــن أعمــال نثریــة وأشــعار دیوانــه "همــس 
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  .١٨٣ص ١بعون ج) س١(

  .٤٢٠ص ١بعون ج) س٢(
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تلك الموضـوعات الفلسـفیة الإنسـانیة  الجفون" لیكون من طلیعة الشعراء الذین ناقشوا

  التأملیة في أشعارهم.

ویمكــن  تحدیــد رؤیــة نعیمــة التــي انبنــى علیهــا تشــكیل القصــیدة عنــده مــن خــلال    

كلامه عن الأدب إذ یقول: "الأدب الذي هو أدب لیس هو إلا رسولا بـین نفـس الكاتـب 

رســوله مــن قلبــه ونفــس ســواه، والأدیــب الــذي یســتحق أن یــدعى أدیبــا هــو مــن یــزود 

وهـم –، ویقول عن مقاییس الأدباء الذین بلغوا بأدبهم شأنا لا حد له: "ومـنهم )١(ولبه"

مــن جمــع بــین دقــة الإفصــاح وجمــال التركیــب وعذوبــة الوقــع وحــلاوة الحقیقــة،  -قلیــل

وهــذه الرؤیـة النعیمیــة تتســاوق مــع رؤیــة الجــاحظ  ،)٢(فقیمـة مــا یكتبــه هــؤلاء لا تحــد"

الم النقد الأدبي من وجه من الوجوه؛ وذلك عندما قصر الشـعر فـي وهو من هو في ع

الأعم على إحكـام النسـج وجمـال التصـویر: "فإنمـا الشـعر صـناعةٌ وضَـرْب مـن النَّسـج 

یقـول عنهـا الـدكتور ، وهذا أیضا یتفق مع وظیفـة الأدب التـي )٣(وجنسٌ من التَّصویر"

لة تعلم الحیـاة، وترشـد البشـر، وأن "عیسى الناعوري": "نحن الیوم نفهم أن الأدب رسا

قیمة الأدب هي ما یسدیه إلى الحیاة وإلى الناس من خیر، أو في ما یمكن أن ینتجـه 

یتحـدث نعیمـة عـن الأدب الـذي یرتضـیه فیقـول: ، ثـم )٤(في الحیاة من  خیـر للأحیـاء"

"أریده أن یجعل الإنسان یحس وحدته مع كل إخوانـه مـن أبنـاء الناسـوت، ومـع سـائر 

لا یعـد الـنص  ، كمـا أنـه)٥(الكائنات، فهو في الواقع مرتبط بهم ارتباطا لا انفصام فیـه"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧لغربال ص) ا١(

  .٧٢لغربال ص) ا٢(

 ٣، جم١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الجیل لبنان/ بیروتدار ، ت عبد السلام هارون، الجاحظ، الحیوان )٣(

  .١٣٢ص

  .١٨٦م، ، ص١٩٦٦دب المهجر، عیسى الناعوري، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة ) أ٤(

م، ١٩٨٩حادیث مع الصحافة، میخائیل نعیمة، دار نوفل بیروت لبنان، الطبعة الثانیة ) أ٥(

  .٢٦ص



 

  ٢٣٩٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد  

 
نصــا أدبیــا إلا إذا كــان باعثــا لقــیم الجمــال والحــق: "إننــي أهــدم كــل مــا كــان خلــوا مــن 

وأســاعد فــي تأییــد كــل مــا یتنــاول حیاتــه مــن  -قــدیما كــان أو جدیــدا –الجمــال والحــق 

ومـن أوقیـانوس الحـق الـذي لا شـواطئ لـه"معین الجمال الـذي لا ینضـب، 
)١(

، فـالأدب 

عنده ما كان مولدا قیم الحق والجمـال فـي الـنفس الإنسـانیة وإلا فمـا هـو إلا لغـو مـن 

روح الشـاعر وذات الأدیـب الحدیث أو بهرجة من الوزن، وهذه الخصیصة جاءته مـن 

"الشـعر هـو اللتین جبل علیهما؛ فقد أعلن عنهـا فـي غیـر موضـع مـن غربالـه بقولـه: 

، حقا إن الشعر ما كان ترجمانـا للمشـاعر )٢(لغة النفس، والشاعر هو ترجمان النفس"

ولـذا نجـد أن الأدب الإنسانیة والشاعر الحق هـو مـا نبـع الكـلام مـن فضـلة إحساسـه، 

مناجاة للروح والوجدان لا ما كـان بهرجـة لفظیـة أو زینـة نغمیـة فیقـول:  عنده ما مثل

"والأدب الذي هو بحق أدب یجب أن یكون نقشا في الأرواح لا غشاوة على الأبصـار. 

، فهـذه )٣(فاطلبوا معي أن یكون لنا من أدبائنا رسل للروح لا حاكة للأقنعـة المزركشـة"

  شعرا ونثرا.  هي محددات رؤیة نعیمة التي شكلت أدبه 

  أثر الرؤية في التشكيل:

إن الشعر عند نعیمة ینماز من وجود رؤیـة تمثـل النبـع الضـافي الـذي یخـرج منـه     

تشـــكیل القصـــیدة، ونجـــد أن هـــذه الســـمة هـــي الســـمة الغالبـــة علـــى الشـــعر الحـــدیث 

وبخاصة الشعر المهجري ومن بعده الشعر الذي ینتمي أصـحابه إلـى مدرسـة الواقعیـة 

اء بعـدها مـن مـذاهب شـعریة تمثلـت فیمـا عـرف بالحداثـة ومـا بعـدها؛ لـذا نجـد وما جـ

اختلاف التشكیل من قصیدة إلى أخرى أو التشابه بینهما بحسب مـا یحمـل كـل شـاعر 

من رؤى تتماس مع شاعر آخر أو تتباعد عنه، وهذه الرؤى تكون هي الأساس الذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥م، ص١٩٨٥لبنان، الطبعة التاسعة اد المعاد، میخائیل نعیمة، دار نوفل بیروت ) ز ١(

  .١١٥لغربال ص) ا٢(

  .٥٧اد المعاد ص) ز ٣(
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وبخاصة عند نعیمة مجرد عاطفة تقوم علیه القصیدة شكلا وموضوعا، فلم یعد الشعر 

وهاجة یغتنمها الشاعر في تدبیج قصیدته، لكنه أصبح كما یرى نعیمة مـا یتـوافر فیـه 

أربعة احتیاجات هي: "حاجتنا إلـى الإفصـاح عـن كـل مـا ینتابنـا مـن العوامـل النفسـیة: 

رجاء ویـأس، فـوز وإخفـاق..، حاجتنـا إلـى نـور نهتـدي بـه فـي الحیـاة..، حاجتنـا إلـى 

میل في كل شيء..، حاجتنا إلى الموسیقى..، وهذه المقـاییس الثابتـة التـي ینبغـي الج

أن نقـــیس بهـــا الأدب، فتكـــون قیمتـــه بمقـــدار مـــا یســـد مـــن بعـــض هـــذه الحاجـــات أو 

، وقد جمع نعیمة بین رؤیتـین فـي نظرتـه للشـعر إذ یقـول مبینـا انقسـام النقـاد )١(كلها"

الشـعر مـن جهـة تركیبـه وتنسـیق عباراتـه حول النظرة للشـعر الجیـد: "قسـم ینظـر إلـى 

وقوافیه وأوزانه، والآخر یرى في الشعر قوة حیویـة قـوة مبدعـة قـوة مندفعـة دائمـا إلـى 

ــاني فقــط، بــل هــو كلاهمــا" ، )٢(الأمــام. والشــعر فــي الحقیقــة لــیس الأول وحــده ولا الث

غالبیـة  ویمكننا القول بأنه قد طبـق هـاتین الـرؤیتین فـي قصـائده، فجـاء شـعره مراعیـا

الأصــول الرئیســة للــوزن والقافیــة، وفــي الوقــت ذاتــه جــاء قــوة مبدعــة دافعــة إلــى قــیم 

  الحق والجمال التي ابتغاها من الأدب.

ولــم یعــد نعیمــة متوجهــا فــي شــعره نحــو الموضــوعات التقلیدیــة التــي ورثهــا الشــعر    

العربــي عصــرا بعــد عصــر بــل یمــم وجهــه شــطر موضــوعات جدیــدة نظمهــا مــن حیاتــه 

الجدیــدة، وهــي موضــوعات یــرى نفســه فیهــا قبــل أن یــنظم فیهــا مــا كــان مكــرورا مــن 

الموضوعات، یقول في غرباله: "إننا في كل ما نفعل وكل ما نقول وكل مـا نكتـب أنمـا 

، وهــو فــي هــذا متــأثر  بــالأدب الغربــي الــذي قصــد شــعراؤه إلــى )٣(نفــتش عــن أنفســنا"

سیسـهم، فیقـول فـي مقدمـة مسـرحیته الحدیث في موضوعات ترسـم واقـع حیـاتهم وأحا
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  وما تلیها. ٧٠لغربال ص) ا١(

  .٧٦لغربال ص) ا٢(

  .٢٥لغربال، ص) ا٣(



 

  ٢٣٩٤  
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أن نظـم الشـعر ممكـن فـي غیـر الغـزل  -بفضـل الغـرب –"الآباء والبنون": "لقد أدركنـا 

والنسیب، والمدح والهجـاء، والوصـف والرثـاء، والفخـر والحماسـة، لـذلك أطربتنـا نغمـة 

 ،)١(بعض شعرائنا المحدثین الذین كانت لهم الجرأة على اقتحام تلك الحدود المقدسـة"

فنظم شعره معبرا عما یجیش فـي صـدره ویعتمـل فـي فكـره مـن رؤى تأملیـة فـي الكـون 

والحیاة، لیتماثل في هذا مع تعریفه الشعر في قوله: "الشـعر میـل جـارف وحنـین دائـم 

إلى أرض لم نعرفها ولن نعرفها، هو انجذاب أبدي لمعانقة الكـون بأسـره والاتحـاد مـع 

  .)٢(وحیوان"كل ما في الكون من جماد ونبات 

ویعلل لتركـه الأغـراض القدیمـة للشـعر بقولـه: "أبـواب الشـعر عنـدنا كثیـرة وواسـعة،    

فمنها الغـزل والنسـیب ومنهـا المـدیح والهجـاء ومنهـا العتـاب والرثـاء والفخـر والخمـر، 

، )٣(لكن هـذه الأبـواب یـا أخـي قـد أصـبحت كـذلك معرضـا للعـروض والقـوافي لا للشـعر"

أن یلحق الشعر بـالتعبیر عـن الـذات الإنسـانیة التـي تحیـا عصـرها وهو على هذا یرید 

مجــردة مــن الأغــراض المتوارثــة؛ فجــاءت قصــائده لتعــانق الكــون والحیــاة وتمثــل تلــك 

التــأملات، وتعبــر عــن رؤیتــه الحزینــة البائســة التــي انطبعــت علیهــا نفســه التــي ألفــت 

من سمات نعیمة البارزة في الخلوة والانعزال عن الناس ، تلك الخلوة التي غدت سمة 

شعره، وهذا مما سـاعده علـى ثبـات الرؤیـة عنـده ورسـوخها فـي أعماقـه رسـوخا ظهـر 

أثره جلیا في قصائد دیوانه الأول "همس الجفون"، كما أن هذه العزلة هدته إلى طـرق 

أبواب الموضوعات البكر التي لم تكن متداولة فـي هـذه الحقبـة الزمنیـة؛ فوجـدنا عنـده 

  عن الموت والنفس الإنسانیة وغیر ذلك من موضوعات دیوانه.الحدیث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢م، ص١٩٥٣لآباء والبنون، میخائیل نعیمة، مكتبة صادر بیروت، الطبعة الثانیة ) ا١(

  وما تلیها. ٧٦لغربال ص ) ا٢(

  .١٢١صغربال ) ال٣(



 

 ٢٣٩٥ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

ــة     ــدیوان فقــد اخــتط نعیمــة لنفســه مقــاییس أدبی وأمــا عــن الخــط النغمــي لقصــائد ال

خاصة به ولم یسر على المقـاییس المتوارثـة فـي درس العـروض العربـي الـذي أسسـه 

یـر متطابقـة مـع الخلیل بن أحمد الفراهیدي، فنتج عن ذلك أن سار علـى أوزان حـرة غ

ــى أوزان مــؤطرة بنظــام  ــم یســر عل ــك ول أوزان الشــعر العربــي الأصــیل، بــل زاد علــى ذل

معــین، ومــا ذاك إلا لأنــه یــرى أن القصــیدة متغیــرة مــن زمــان إلــى زمــان فیقــول: "مــاذا 

نقـــیس هـــذه القصـــیدة أم تلـــك المقالـــة أو القصـــة أو الروایـــة؟ أمـــن حیـــث طولهـــا، أم 

ناهـــا، أم موضـــوعها أم نفعهـــا؟ أم نقیســـها بإقبـــال النـــاس قصـــرها، أم تنســـیقها. أم مع

علیهــا وبعــدد طبعاتهــا؟ أم یســتحیل قیاســها بمقیــاس واحــد ثابــت لأن تقــدیرها موقــوف 

بذوق القارئ، والأذواق تختلف باختلاف الناس والأعصار والأمصار.. فلكل أن یقیسها 

 مكمـل مـن مكمـلات ، وأن الوزن النغمي ما هو إلا)١(كیف شاء، وكل في رأیه مصیب"

القصیدة وتابع لرؤیة الشاعر وعاطفته القلبیة لا تابع للقواعد المعیاریة التي جاء بها 

درس العــروض العربــي فیقــول: "كمــا أن االله لا یحفــل بالمعابــد وزخرفتهــا بــل بالصــلاة 

الخارجة مـن أعمـاق القلـب، هكـذا الـنفس لا تحفـل بـالأوزان والقـوافي بـل بدقـة ترجمـة 

ــا للعاطفــة یصــعد بصــعودها ویهــبط  )٢(وأفكارهــا" عواطفهــا ــا یمثــل ترجمان ، فــالوزن هن

بهبوطها، لذا نراه في قصائده لا یسیر على خط نغمي واحد بل تتعد المسارات النغمیة 

  في القصیدة الواحدة تبعا لعاطفة قلبه وإحساس روحه.
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  .٦٧ص ) الغربال١(

  .١١٦لغربال ص) ا٢(
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 م٢٠٢٥ أغسطس               الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد  

 

  المبحث الأول

  اللوحات التأملية في ديوان همس الجفون:

غلبت النزعة التأملیة على میخائیل نعیمة مـا جعـل قصـائد دیوانـه "همـس الجفـون"    

تصطبغ بالصبغة التأملیة التي تكسب الشـعر طابعـا دلالیـا ونغمیـا لا تخطئـه العـین ولا 

ــة التــي  یــزال القلــب متعلقــا بــه، وهــذه النزعــة نابعــة مــن رؤیــة نعیمــة الفكریــة المتأمل

یحكـم بخلـود مـا جـاء نابعـا مـن هـذه الرؤیـة التأملیـة صاحبته في حیاته، حتـى جعلتـه 

ــول:  ــا ویســخرون الفكریــة فیق ــا من ــاد أحفادن ــا وأحف "وســیأتي یــوم یضــحك فیــه أحفادن

ـــا  ـــه قلوبن ـــا وفاضـــت ب ـــه أفكارن ـــن یســـخروا بمـــا ابتدعت ـــنهم ل ـــا، لك بسیاســـتنا وأحكامن

زال الیـوم أعـز وأرواحنا..، لقد دالت الـدول العربیـة بأسـرها أمـا دولـة أبـي العـلاء فـلا تـ

منهــا بــالأمس"
)١(

، فالمعــاني الكلیــة المشــبعة بوجــدان صــاحبها هــي التــي تبقــى خالــدة 

فاحصـة كاشـفة، وهـذه  على مر الأیام، ونعیمة لم یكن بالمفكر العجل بل كـان ذا نظـرة

الرؤیة جعلته لا یتنـاول الأشـیاء مـن حیـث ظاهرهـا بـل یغـوص فیمـا وراء هـذا الظـاهر 

لیخــرج مــن باطنهــا دررهــا الخبیئــة ویقــدمها للمتلقــي بعــد أن تغشــاها عاطفتــه ویقلبهــا 

  عقله فتستوي معنى جدیدا یقدم بعدا نعیمیا لا تكاد تخطئه العین.

نعیمـة قـرره أدیبنـا الكبیـر "عیسـى النـاعوري" منـذ أمـد وهذا الوصف التـأملي لشـعر    

بقوله: "أما نعیمة فشعره كله من النوع التـأملي"
)٢(

 ؛ فظـاهرة التأمـل هـي الظـاهرة الأهـم

والأظهــر فــي شــعر نعیمــة، حتــى أنهــا طغــت علــى وجدانــه فلــم تفســح المجــال لقصــائد 

م یغـب عـن فكـره أبـدا، منفرده یعالج فیها حنینه إلى وطنه وإن كان حنینه إلى وطنه لـ

ولیس أدل على ذلك من عودته العودة النهائیة إلى وطنه وتنسكه في مهده "بسـكنتا"، 
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  .٢٢١لغربال ص) ا١(

  .٩٠دب المهجر، عیسى الناعوري، ص) أ٢(



 

 ٢٣٩٧ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

لكن نزعته التأملیـة باتـت هـي المحـور الـذي دارت حولـه أفكـاره التـي عنیـت بالإنسـان 

  أینما كان.

  بواعث النزعة التأملية عند نعيمة:

وهي قریة على قمة جبل صنین الذي ینماز  ولد نعیمة في قریة بسكنتا البيئة: -١    

من تلاله الثلجیة التي ینساب من تحتهـا وادي الجمـاجم هامسـا خاشـعا، وبهـا منطقـة 

الشخروب التـي عـرف بهـا نعیمـة ومعـه جبـران خلیـل جبـران، والطبیعـة الجبلیـة بعامـة 

ر ذو سـیما الشـاع تتسم بالهدوء الذي هو أكبر معین على نمو الفكر داخل الإنسان لا

الحـــس المرهـــف والطبیعـــة الوادعـــة، ویعتـــرف نعیمـــة بفضـــل قریتـــه فیقـــول: "لبســـكنتا 

والشــخروب أثــر فــي حیــاتي لا أســتطیع حصــره وتحدیــده"
)١(

، فكــم جلــس عنــد قنــاة نبــع 

صـنین وانتشـى بمائهــا، وراقـب أطیارهـا فــي حالـة مـن الفكــر والتأمـل والانـدماج جعلتــه 

ا المنظر بقوله: "وأنا على أكثر من الیقین یظن أنه وحده في هذا المشهد، ویصف هذ

بــأني وحــدي فــي هــذا العــالم المســحور، لا عــین ترانــي غیــر عــین الخطــاف والســنونو 

والأعشـــاب عـــن جـــانبي القنـــاة، ولا تقـــرع أذنـــي غیـــر أصـــوات العصـــافیر وهینمـــات 

النسیم"
)٢(

، ومنطقة الشـخروب خصوصـا لهـا أبعـد الأثـر فـي حیـاة نعیمـة وفـي تشـكیل 

الفكري بعد ذلك؛ إذ استمد من كینونتها الصلبة مضاء رأیه وتصمیم فكره، فنراه مذهبه 

یقول عنها: "فهو كان وما زال الجرد الذي إلیه نلجأ إلیه في الصیف لنستغل من ترابه 

ومائه وهوائه ما استطعنا من العافیـة وضـروریات العـیش، وقـد شـاء لـي ربـان حیـاتي 

، فمـا كـان یجلـس )٣(العافیـة ومقومـات العـیش"أن أستغل منه ما هو أثمن حتـى مـن 
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  .٥٧، ص١) سبعون ج١(

  .٦٢ص ١) سبعون ج٢(

  .٧٨ص ١) سبعون ج٣(
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ــة فكریــة تتمظهــر فــي عــدة  ــه ویــدخل فــي رحل ــاة مــن حول فیهــا حتــى یغیــب عــن الحی

تساؤلات ترسلها أصوات أفكاره، ویصف لنا هذا بقوله: "وما هي إلا دقائق حتـى یغیـب 

عني كل شيء، وأراني كالماشي فـي نفـق مظلـم تحـت الأرض، ففـي داخلـي أصـوات لا 

تسألني من أین كل ذلك؟ وإلى أیـن؟ ولمـاذا؟ مـن االله وإلـى االله؟ ومـن، ومـا، هـو تنفك 

االله؟"
)١(

.  

عنـدما بلـغ نعیمـة الخامسـة مـن عمـره أرسـلته أمـه إلـى المدرسـة  أمه ودراسته: -٢

مبراطوریـــة التحـــق بمدرســـة أقامتهـــا الجمعیـــة الإالطائفیـــة فـــي قریتـــه، ومـــا لبـــث أن 

حریصة كل الحـرص علـى تعلـیم أولادهـا ورعـایتهم،  الروسیة في قریته، فقد كانت أمه

وكان نعیمة یحب أن یكون مثار فخر لأمه التي یقول عنها: "وأن تعتز بـي أمـي التـي 

كانت أغلى أمنیـة لـدیها أن تـرى فـي بیتهـا كتبـا ودفـاتر وأقلامـا"
)٢(

، ومـع أن المدرسـة 

ــام باللغــة العربیــة بالإضــ افة إلــى اهتمامهــا كانــت روســیة إلا أنهــا كانــت تزیــد الاهتم

بالحساب وهذا یبین بـدایات الاهتمـام عنـد نعیمـة باللغـة العربیـة ومنطقیـة الفكـر الـذي 

یغرســه تعلــم الحســاب فــي نفــس متعلمــه، ویصــف هــذا بقولــه: "لقــد كانــت تبــذل للغــة 

العربیـة عنایــة خاصــة ومثلهــا للحســاب، فاللغــة والحســاب كانــا فــي الدرجــة الأولــى"
)٣(

 ،

التـــي كانـــت تكثـــر مـــن الاحتفـــالات؛ الروســـیة  -ي هـــذه المدرســـة وطبیعـــة التعلـــیم فـــ

أكسبته المیل إلى العزلة والانفـراد؛ فقـد كـان یضـج بمـا یفـرض علیـه أحیانـا  -والتركیة

ـــن التغنـــي بأناشـــید الاحتفـــالات المكتظـــة بعبـــارات المـــدیح غیـــر الصـــادق للملـــوك  م

لممجوجة والعبارات التي هي والقیاصرة، ما جعله یزهد منذ نعومة أیامه في المبالغات ا
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  .٣٧٥ص ١بعون ج) س١(

  .٨١ص ١) سبعون ج٢(

  .١١١ص ١) سبعون ج٣(
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 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

أقرب إلى المداهنة والنفاق منها إلى الصدق، ویؤثر السكوت حتى یتساءل: "وإلا فمـن 

أیــن میلــي المبكــر إلــى العزلــة والانفــراد والســكوت، حتــى إن خالــة لــي كانــت تلقبنــي بـــ 

"الست ساكتة"؟"
)١(

، ولعل هذا یفسر حملته الشعواء في غرباله فیمـا بعـد علـى أنصـار 

  لأدب الذین احتفوا بقصائد المدیح وإن لم یصدر عن عاطفة صادقة في معظمه.ا

ــي الناصــرة     ــدار المعلمــین الروســیة ف ــر ضــمن الطــلاب الــذین ســیلحقون ب ــم اختی ث

بفلسطین "المسكوبیة" نظرا لتفوقه الدراسي وحسن سـلوكیاته، وهـذا یعنـي أنـه سـیكون 

كـان أكبـر مـن ذلـك؛ فقـد كـان یحلـم أن مؤهلا لیكون مدیر مدرسة ابتدائیة، لكن حلمه 

یــتم اختیــاره لاســتكمال دراســته فــي روســیا، وشــرط ذلــك أن یكــون الأول علــى أقرانــه، 

وجاءت موهبته في الكتابة وخیاله المتسع لیعیناه على ذلك؛ ففي حـین أن قرینـه هـذا 

هـو لم یكن یملك هذا الخیال أو ذاك الذوق اللذین یعیناه علـى الكتابـة كـان أن أعطـي 

درجــة فــوق الممتــاز علــى كتابتــه موضــوعا عــن الخریــف، وبهــذا بــزّ قرینــه ونــال مــا 

أراد
)٢(

، وتحقــق حلمــه والتحــق بمدرســة "الســمنار الروحــي" بمدینــة "بولتافــا" الروســیة، 

وهي مدرسة لاهوتیة نال شهادتها بعد أن أمضى بها أربع سـنوات دراسـیة، وبعـد ذلـك 

مریكــا لاســتكمال دراســته فكــان لــه أن جمــع بــین عــاد إلــى لبنــان قبــل أن یهــاجر إلــى أ

دراســة الآداب والحقــوق فــي جامعــة واشــنطن، والجمــع بــین الفــرعین لممــا یغــرس فــي 

النفس أبعادا هي أقرب إلى كمال الجدیة في الدرس والصرامة في التحصیل، ولا یخفى 

بالإنسـان ما لهما من كبیر الأثر في نزوع النفس إلى التروي والتأمل في كل ما یحیط 

  من مظاهر الطبیعة ومرادات النفوس ومطالبات الحیاة.

ثم تم لقاء بینه وبـین صـدیق اسـكتلندي "بـل" علـى أثـره أخـذ نعیمـة یـدرس التعـالیم    

الخاصة بالعقائد السماویة والوضعیة مما أكسبه مزیدا من التفكر في الأمـور والتـروي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٧ص ١) سبعون ج١(

  .٢٠٧ص ١نظر سبعون ج) ی٢(



 

  ٢٤٠٠  
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ة بقولـه: "وأوغلـت بعدئـذ فـي درس في نظرته لحیاة الإنسان ومآله، ویصف هذه الحالـ

التعالیم "الباطنیة" منذ أقدم العصـور، وفـي درس الـدیانات "السـماویة" وغیـر السـماویة 

فأدهشــني مــا بینهــا مــن تقــارب فــي الهــدف والوســیلة علــى بعــد الشــقة فــي الزمــان 

والمكان"
)١(

، فلم تكن دراسة نعیمة هنا مجرد قراءة عـابرة بـل كانـت دراسـة مقارنـة بـین 

ــد  ــین "الطــاو" عن ــرق ب ــده أن لا ف ــاط التشــابه بینهــا؛ فعن ــى نق ــد وصــولا إل ــه العقائ هات

"لاوتسـو" و"الآب" عنـد "یسـوع"، وأن "النرفانـا" فــي "دهامابـادا" صـورة أخـرى مـن صــور 

ــل، وأن الحــلاج وابــن عربــي مــن متصــوفة المســلمین  "الملكــوت الســماوي" فــي الإنجی

فرنســیس الاســیزي وجــاكوب بوهمــه ورامــا یلتقــون علــى صــعید یكــاد یكــون واحــدا مــع 

كریشنا، ولا شك أن مثل هذه الدراسات توسع من نظـرات الإنسـان التأملیـة فـي الكـون 

والحیاة، ویعضد ذلك الأستاذ الدكتور "صابر عبد الدایم بقوله" معلقا علـى هـذا التـأثر: 

ــأثر باعــث قــوي علــى اتجــاههم التــأملي لأن التــأثر نافــذة تتــ یح للفكــر "وكــان لــذلك الت

"استشراف آفاق جدیدة ومعایشة تجارب جدیـدة
)٢(

، فمعایشـة تجـارب الآخـرین المكتظـة 

بالحمولات الفكریة والشحنات العاطفیة تزیـد حیـوات فـوق حیـاة المتـأثر وتعطیـه مزیـدا 

  من التجارب الإنسانیة التي تنطبع في آثاره وأفكاره. 

الروسي قبل سفره إلى روسیا؛ فقد بدأت علاقة نعیمة بالأدب  مطالعاته الأدبية: -٣

تأصل فیه حب المطالعة وحب الأدب منذ حداثته، ویحدثنا نعیمـة عـن بدایـة مطالعاتـه 

الأدبیـــة ویقـــول: "فقـــد طالعـــت وأنـــا فـــي الناصـــرة روایـــات "جـــول فیـــرن" مترجمـــة إلـــى 

الروســیة، وطالعــت بعــض القصــص لتشــیخوف وتولســتوي، وقــرأت "الجریمــة والعقــاب" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٣ص ٢بعون ج) س١(

دب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري، الأستاذ ) أ٢(

  .٨٩م ، ص١٩٩٣الدكتور صابر عبدالدایم، دار المعارف الطبعة الأولى 



 

 ٢٤٠١ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

حتى آخرهـا بـرغم أننـي لـم أكـن أفهـم منهـا حتـى نصـف مـا أقـرأ" لدوستویفسكي
)١(

، ولا 

شك أن طفلا في مثل هذا العمر لدیـه الموهبـة التـي یقـول عنهـا: "والمیـل إلـى الكتابـة 

یغلب على جمیع میولي"
)٢(

؛ لا شك أن قراءاته أدبیات روسیا الأصـیلة لهـا أكبـر الأثـر 

هــا یتســم أصــحابها بأصــالة الجانــب الفكــري فــي تكوینــه، وهــذه الأدبیــات التــي ذكرهــا كل

لدیهم وظهور النزعة التأملیة في أدبهم بما یعني أن نعیمة قد تأثر بأصـالتهم الفكریـة 

  واستلبهم نزعتهم التأملیة.

ولم تنفرد الأدبیات الروسیة بغرس النزعة التأملیة في مذهب نعیمة الأدبي، بل كان    

ذه، ویظهـر ذلـك جلیـا حینمـا یحـدثنا عـن أحـب للأدب العربي نصیب أیضا في نزعته ه

قصیدة لدیه من الأدب العربي: "إلا أنني لو سئلت عن أي القصائد التـي حفظتهـا هـي 

  الأحب إلى قلبي لأجبت دونما تردد إنها:

ـــــادي ـــــي واعتق ـــــي ملت ـــــر مجـــــد ف   غی

             

  )٣(نــــــــــوح بــــــــــاك ولا تــــــــــرنم شــــــــــادِ   

وهــذا الاختیــار لقصــیدة فیلســوف الشــعراء "أبــي العــلاء المعــري" اختیــار كاشــف عــن    

صفات نعیمة التي تتمحور فیها النزعة التأملیة التي هي ثمرة مـن ثمـار تـأثره بالشـعر 

العربــي الــذي یقــول عنــه: "فقــد كنــت أمیــل إلــى الشــعر الــذي یــدفعني علــى التأمــل فــي 

لشعر الذي یدغدغ عاطفتي"مشكلات الحیاة والموت أكثر مني إلى ا
)٤(

 .  

ظـل نعیمـة طـوال مـدة إقامتـه بـبلاد المهجـر یشـعر  الشعور بالغربة والاغتراب: -٤

بالغربة ویعاني الاغتراب؛ ذاك أنه لـم تقـرّ نفسـه ولـم ینسـجم قلبـه مـع الحیـاة الجدیـدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٧ص ١) سبعون ج١(

  .٢٠٧ص ١) سبعون ج٢(

 .٢١٢ص ١سبعون ج )(٣

 .٢١٣ص ١سبعون ج )(٤



 

  ٢٤٠٢  
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ن في بلاد المهجر، ولم یستطع الاندماج حتى مع أبناء جلدته من اللبنانیین والسوریی

الذین كانوا یقدرون بما یقارب أربعـین ألـف نسـمة فـي ولایـة "نیویـورك"، فیصـف حالـه 

  في قصیدته "التائه":

ـــــــــــــــــــــي              ـــــــــــــــــــــي طریق أســـــــــــــــــــــیر ف

                   ◌ِ  

  فـــــــــــــــــــــي مهمـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــحیق  

ووحــــــــــــــــــــــــــــــــــدتي رفیقــــــــــــــــــــــــــــــــــي            ◌ِ 

     

ووجهتــــــــــــــــــــــــــــــي الفضـــــــــــــــــــــــــــــــا      

ولم تطاوعه نفسه بالحیاة في صـخب المدنیـة وضوضـائها فمالبـث أن اتخـذ وظیفـة      

فــي مدینــة صــغیرة تــدعى "بیــت لحــم" تابعــة لولایــة "بنســلفانیا" وكانــت ســكناه بمدینــة 

مجاورة تدعى "ألنتـون"، وبهـذا اسـتطاع البعـد عـن مدینـة "نیویـورك" ویقـول عـن هـذا: 

إذ أنني برغم محـاولاتي لـم أسـتطع الانـدماج  "لقد نفعني ابتعادي المؤقت عن نیویورك

، وقد تهیأت له في سـكناه الجدیـدة العزلـة التـي )١(اللبنانیة فیها" –بالجالیة السوریة 

یعشــقها ویضـــحي مـــن أجلهـــا بأشـــهى الأشـــیاء التـــي یطلـــق عیهـــا الآخـــرون ملـــذات: 

لحــم"  "فالعزلــة التــي كنــت أنعــم بهــا هنــاك بعــد كــل مســاء بعــد انتهــاء العمــل فــي "بیــت

یسرت لي الاسترسال في التأمل، فلا الملاهـي بأنواعهـا ولا النسـاء ولا أي جـاذب آخـر 

كانت تصرفني عن تأملاتي"
)٢(

   ، ویصف هذه الحیاة في قصیدته: "أفاق القلب" فیقول:

  وكنتَ یا قلبي

  بلا سمعٍ ولا بصرٍ 

  كصخرٍ في الحشا رسبا

  فكم من مرّة هجما

  علیكَ الحبُّ فانهزما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٠ص ٢عون ج) سب١(

  .١٠٧ص ٢بعون ج) س٢(



 

 ٢٤٠٣ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

  كم قد جثا قلبوكم ، 

  أملا أمامك حاملاً 

دً    ألما ! افراح مزوَّ

بمثــل هــذه العزیمــة الماضــیة والإرادة الصــلبة عــاش نعیمــة فــي مهجــره بعیــدا عــن    

لــذاذات الحیــاة واشــتهاءاتها یفكــر ویفكــر ویتأمــل ویتأمــل وینظــر إلــى مشــاهد المعیشــة 

  ام علي كرم االله وجهه.الیومیة فیراها أخس من "ورقة في فم جرادة" على حد قول الإم

  مظاهر النزعة التأملیة عند نعیمة:

  النزعة التأملية وعمق المعنى: -

إن هذا الفكر التأملي عند نعیمة نبع مـن میولـه الذاتیـة التـي اكتسـبها بفضـل بیئتـه   

ودراســته ومطالعاتــه الأدبیــة التــي كــان لهــا عمیــق الأثــر فــي مذهبــه وطریقتــه، وهــذه 

الصفات هي التي جعلته فیما بعد یؤثر الانعزال عن الناس حتى بعد عودته إلى قریته 

یـق یوسـف عـواد" یطلـق علیـه لقـب "ناسـك الشـخروب" "بسكنتا" ممـا جعـل الكاتـب "توف

م، وفـي هـذا الإطـار الـذي ١٩٣٢وذلك في مقالة كتبها عنه في صحیفة "البـرق" عـام 

مــا أبعــد  یظهــر تمســك نعیمــة بســمات الشــرق وروحانیاتــه نجــده ینتقــد قومــه بقولــه:"

عــلام الســلام المخــیّم فــي جبــالكم عــن الجلبــة المعســكرة فــي مدینــة كمدینــة نیویــورك، ف

ــة"؟" تصــرون علــى تــزویج ســلامكم مــن تلــك الجلب
)١(

، وقــد انعكــس هــذا الفكــر علــى 

المذهب الفني الـذي تبنـاه نعیمـة؛ فقـد جعـل قصـیدته "أغمـض جفونـك تبصـر" تتصـدر 

خ أربعــة وعشـــرین دیوانــه مــع أنهــا لـــم تكــن أولــى قصـــائده زمانــا، فقــد مهـــرت بتــاری

ا "النهـر المتجمـد" كتبهـا عـام سـبعة لف مـن المـیلاد والقصـیدة التـي بعـدهأوتسعمائة و 

عشر وتسـعمائة وألـف، وهـذا التصـدیر لـه مدلولـه الـذي یعلـن عـن رؤیتـه التـي تشـكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥اد المعاد، ص) ز ١(



 

  ٢٤٠٤  
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أشــعاره ومذهبــه وهــو أنــه صــاحب نزعــة تأملیــة وروح یقظــة إلــى حقیقــة الأشــیاء، فــلا 

  یتناولها من ظاهرها، بل یتناولها من حیث باطنها ومدلولها، فیستهلّ دیوانه بقوله:

  تحجّبـــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــالغُیوم  ا ســــــــــــــــــــــــــــــــماؤك یومـــــــــــــــــــــــــــــــــا                   إذ

ـــــــــــــــــــوم نجـــــــــــــــــــوم   أغمِــــــــــــــــض جُفونَـــــــــــــــــكَ تبُصـــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــفَ الغی   خل

  
  توشّــــــــــــــــــــــــــــــحَتْ بــــــــــــــــــــــــــــــالثّلوجْ     والأرضُ حولَـــــــــــــــــــــــــــــك إمّـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  تحــــــــــــــــــــت الثّلــــــــــــــــــــوج مــــــــــــــــــــروج  أغمِــــــــــــــــض جُفونَـــــــــــــــــك تبُصـــــــــــــــــر    

  
  وقِیــــــــــــــــــــــــــــــــــل داءٌ عَیــــــــــــــــــــــــــــــــــاءْ   وإنْ بُلِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــداءٍ         

  
ــــــــــــــدواء  اغمِــــــــــــــــض جُفونَـــــــــــــــــكَ تبُصـــــــــــــــــر      ــــــــــــــلّ ال ــــــــــــــدّاء ك ــــــــــــــي ال   ف

  
ــــــــــــــــــــــاه  وعنـــــــــــــــــــدما المـــــــــــــــــــوتُ یـــــــــــــــــــدنو        ــــــــــــــــــــــر ف   واللّحــــــــــــــــــــــدُ یَفغُ

  
ـــــــــــــاهْ   أغمِــــــــــــــــض جُفونَـــــــــــــــــك تبُصـــــــــــــــــر      ـــــــــــــي اللّحـــــــــــــد مهـــــــــــــدَ الحی   ف

فهنا یدعو نعیمة إلى تمثل ما رواء الأشیاء لا ما تظهره الأشیاء، فمـا الغیـوم التـي      

أمامك أیها الإنسان إلا ستار إذا أزحته تجد الضیاء، وما الثلوج إلا غطاء تكمن خلفـه 

حدائق ومروج تسعد بها وتمرح فیها، وهكذا یتوجب علیك أیها الإنسـان أن تكـون فـي 

خلف ظواهر الأمور، ومتجاوزا مـا یعوقـك لتنفـذ إلـى بواطنهـا؛  حیاتك مبصرا ما استكنّ 

فإغماض العین هنا هـو التغلـب علـى الحـواجز التـي تقـع أمـام ناظریـك، وتجاهـل هـول 

هذه الحـواجز وصـعوباتها همـا الخطـوة الأولـى فـي الوصـول إلـى حقـائق الوجـود الـذي 

  أنت فیه.

ــا فیتمثــل فــي الخطــاب الموجــه ه    نــا لكــل صــاحب شــدیدة مــن أمــا بیــت القصــید هن

الشــدائد، ومفــاده: أنّ عــلاج مــا أنــت فیــه كــامن فیمــا یصــیبك: "تبصــر فــي الــداء كــل 

       الدواء"، وهذا تأیید لما قاله أمیرنا شوقي من الكامل:

   



 

 ٢٤٠٥ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

   والحَـــــرْبُ فِـــــي حَـــــقٍ لَـــــدَیْكَ شَـــــرِیعَةٌ 

      

  دَوَاءُ.وَمِـــــــــــنَ السّـــــــــــمُومِ النَّاقِعَـــــــــــاتِ   

ثم یصل في تجربة تأملیة صوفیة إلـى الحقیقـة الكبـرى الثابتـة وهـي أن اللحـد هـو       

ــاة؛  ــة الإنســان: تبصــر فــي اللحــد مهــد الحی ــة التــي تبــدأ معهــا رحل مهــد الحیــاة الأبدی

"فالموت عند نعیمـة هـو الوجـه الآخـر للحیـاة فهـو یصـور اللحـد بأنـه مهـد الحیـاة"
)١(

، 

وهذا خلاصة ما وصل إلیه فكر نعیمـة التـأملي الـذي تجـاوز كنـه الحیـاة الـدنیا مبصـرا 

كنه الحیـاة الحقیقیـة التـي تبـدأ مـع الـدخول إلـى اللحـد، و"هـذا التصـور یشـیر إلـى أن 

إدراك الحقــائق لا یمكــن أن ینبــع إلا مــن أعمــاق الــنفس البشــریة، بمــا هــي مركــب مــن 

ــو  ــك كنــوزاً تؤهــل صــاحبها لتحقیــق الأحاســیس والمشــاعر، وبمــا هــي قُ ى خارقــة تمتل

النوّالــة، ومــن تلــك الكنــوز الحــدسُ بوصــفه طاقــة خفیــة، تحقــق الرؤیــا المباشــرة التــي 

تنتفـــي فیهـــا الوســـائط، وهـــو الجـــوهر الـــذي یتّجـــه بالشـــعر إلـــى امـــتلاك قـــوة الإدراك 

الروحــي"
)٢(

یهــا ، وقــد أتــت هــذه القصــیدة ترجمــة أیضــا لمقولــة هنــري لونغفلــو: تعــز أ

فوراء الغیوم لاتزال شمس مشرقة، وهي عبـارة أحبهـا  عن الشكوى الكئیب وكف القلب

نعیمــة ووضــعها فــي صــدر مقالــة الحباحــب ضــمن كتــاب الغربــال
)٣(

، وهنــا تــأتي هــذه 

القصیدة لتقـدم للمتلقـي نوعـا مـن الشـعر تشـیع فیـه العاطفـة وتسـمو فیـه الفكـرة علـى 

 -ن ذلـك النـوع الـذي لا یرهـق العقـل ولا یكـده "إن شـعر نعیمـة مـ تقعر الألفاظ ؛ حقـا:

بل یفیض على القلب طمأنینة ویشـیع  -على ما فیه من عمیق الفكر وسامي الخیال 

فیـه متعـة  اسـحریً  افي النفس راحة ویقوي من أجنحـة الخیـال ویبسـط علـى الـروح جـوً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٠دب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري، ص) أ١(

، الحسین الوكیلي، مجلة تجسیر لدراسات تقاطع الشعري والصوفي في دیوان همس الجفون )٢(

  .٧١ص)، ٢٠٢٤( ١العلوم الإنسانیة، المجلد السادس، العدد 

نظر الشعر العربي في المهجر: أمیركا الشمالیة، إحسان عباس، ومحمد یوسف نجم، دار ) ی٣(

  .١٨٦م، ص١٩٨٢صادر بیروت، الطبعة الثانیة 



 

  ٢٤٠٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد  

 
وتبعـده  شـراقات الروحیـة التـي تقـرب الإنسـان مـن خالقـهوفیه إخلاد إلـى التـأملات والإ

عن دنیا الأطماع والسفاسف والشهوات، ولعمري تلـك مزیـة شـعر الأمـم والأجیـال!"
)١(

 ،

ویكرر نعیمة هذه المعاني الصوفیة المتجردة التي تدعو إلى الزهد في الحیـاة والتخلـي 

  عن مباهجها وزینتها في قصیدته "قبور تدور":

ـــــــــي عـــــــــن الصّـــــــــدق للكـــــــــاذبینْ    تخلّ

            

  الحـــــــــبّ للعاشـــــــــقینوعـــــــــن عفـّــــــــة   

ـــــــــي الفخـــــــــار لأهـــــــــل النُّضـــــــــارِ     وخلّ

          

  ومجــــــــــــــدَ المعــــــــــــــارف للجــــــــــــــاهلین  

ـــــــــالي       ـــــــــالي وجـــــــــدّ اللی ـــــــــي المع وخلّ

          

ق للمقعَــــــــــــــــدین     وحـــــــــــــــبَّ التفــــــــــــــــوُّ

ویقرن هذه النظرة الصوفیة بنظراته التأملیة التي تدعو إلـى الغـوص بحثـا عـن بـواطن   

   الأمور وعدم الانخداع بظواهرها:

ـــــــــــون ـــــــــــراه العی ـــــــــــور ت ـــــــــــك ن   بعینی

              

ــــــــون     جمــــــــیلاً فتضــــــــحك منهــــــــا المن

ــــــــــــــــك      ــــــــــــــــا تحــــــــــــــــدق فی لأن المنای

            

ـــــــــي لا تخـــــــــون     بعـــــــــین الزمـــــــــان الت

ـــــــــــك ترابًـــــــــــا       فتبصـــــــــــر فـــــــــــي مقلتی

          

ـــــــــــــــــون!     وتبصـــــــــــــــــر دودًا وراء الجف

إن ما یعنى به نعیمة هنا هو التعلـق بالحیـاة الآخـرة لا التعلـق بالحیـاة الـدنیا "وهـو      

في هذه القصیدة یمجد جمال الروح ویزدري جمـال الجسـد كمـا یـؤمن بـأن الفنـاء بقـاء 

وأن البقاء امتثال لإرادة االله كما أن الرجـاء شـقاء البقـاء والمسـاء شـقیق الصـباح"
)٢(

 ،

إنــه هنــا یــدعو المتلقــي إلــى تــرك هــالات الحیــاة الــدنیا التــي لا اســتقرار لهــا ولا بقــاء، 

وتجاوز ما تحدثه في أصحابها من غرور وتیه، والتعلق بحقیقة الحقائق وهي الحیـاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٥٢جلة الرسالة العدد ، مر عویسمناو  مع میخائیل نعیمة في (همس الجفون) ، )١(

  .٧٥٤مع میخائیل نعیمة في (همس الجفون) ، مناور عویس، مجلة الرسالة العدد  )٢(



 

 ٢٤٠٧ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

الآخرة التي تزرع فـي صـاحبها التواضـع والتجـاوز والصـفح، وبخاصـة حینمـا یـدرك أن 

  به ترابا ودودا سوف یستحیل إلیهما. من وراء هذا الجسد الذي یتیه

  النزعة التأملية والنفس الإنسانية:  -

وبمثل هذه الفلسفة العالیة والفكر المتجاوز حال واقعـه تتكـرر هـذه النظـرة التأملیـة    

الفكریــة وتعلــو إلــى أعلــى درجاتهــا عنــد الشــاعر، وذلــك عنــدما یوجــه هــذا التأمــل إلــى 

نفسه؛ تلك النفس التي حیرت كثیرا من الشعراء عبر القرون من مثـل "ابـن سـینا" فـي 

  قصیدته من الكامل: 

ــــــعِ           هبطــــــت إِ  لَیْــــــكَ مِــــــنَ المَحَــــــلِّ الأَرْفَ

              

ـــــــــــــــعِ    زٍ وَتَمَنُّــ ــــــــــــــزُّ ــــــــــــــاءُ ذَاتُ تَعَ   وَرْقَ

، ونعیمة نفسه في وغیره كثیر من الشعراء الذین شغلوا بالحدیث عن النفس الإنسانیة  

كتاباتـــه النثریـــة یقـــرّ بـــأن نفســـه تســـتحق أن یتأمـــل فـــي ماهیتهـــا وأن یتعـــرف علـــى 

"وقــدیمًا قیــل (اعــرف نفســك بنفســك)، فلــیس أقــرب منــك إلیــك، وموائزهــا: خصائصــها 

ولیس أعدى إلى دهشتك من نفسك. فحري بك أن تبـدأ بدرسـها وحـلّ ألغازهـا، قبـل أن 

تبدأ بدرس غیرك من الكائنات وتهتم بحلّ ألغازها. فهـي مـا كانـت ألغـازا إلا لأنـك لغـز. 

دیت إلى مفتـاح كـل لغـز سـواه. ومعنـى فمتى اهتدیت إلى حل اللغز الذي هو أنت، اهت

ذلك أنك یوم تعرف نفسك تعرف الكون"
)١(

.  

وتتجلى تلك النظرة إلى النفس في قصیدته: "من أنت یا نفسي" التي لا یصف فیها    

مظاهر الكون والحیاة من حوله وصفا مجردا من تأثیرها على نفسه، بـل یتناولهـا مـن 

تجاهها، وقد قال عن ذلك: "منـذ أن تعلمنـا  حیث ما یجده من تجاوب في دخیلة نفسه

الكتابة وحتى السـاعة وأنـا وأنـت یـا قلمـي نحـاول أن نفـرغ فـي الحـرف كـل مـا تتناولـه 

العین، وتلتقطـه الأذن، ویشـمه الأنـف، وتلمسـه الیـد، ویتذوقـه اللسـان، وكـل مـا یثیـره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٨٠م، ص١٩٨٨ لسابعةالنور والدیجور، میخائیل نعیمة، دار نوفل بیروت لبنان، الطبعة ا )١(

٨١.  



 

  ٢٤٠٨  
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ذلك من انفعالات في الفكر والفؤاد والوجدان"
)١(

ا جلیـا بدایـة مـن ، وهذا ما نجده واضح

العنوان الذي جاء على صیغة سؤال صادم للمتلقي یظهر مـدى حیـرة الشـاعر وتأملـه: 

"من أنت یا نفسي؟"، لیبین من بدایتها أنه في حیرة من أمره، وهذه الحیرة لـم تأتـه إلا 

من طول تأمله فیما أحدثته مظاهر الكـون مـن حولـه فـي نفسـه، ومـا رآه مـن انـدماج 

اجا جعلـه یظـن أن نفسـه هاتـه قـد خلقـت مـن هـذه المظـاهر الكونیـة، نفسه معها اندم

وقد بنى نعیمة قصیدته على نظـام المقطوعـات التـي یضـطلع كـل مقطـع منهـا بمشـهد 

یبدأ بمحاورة الشـاعر نفسـه وینتهـي بسـؤال متكـرر تنوعـت صـیغته وتشـابهت دلالتـه، 

  فیبدأها بتجاوب نفسه مع البحر:

  موج فیه و یثورْ إن رأیتِ البحرَ یطغى ال   

  أو سمعتِ البحرَ یبكي عند أقدام الصخور   

  فارقبي الموجَ إلى أن یحبسَ الموجُ هدیرَهْ    

  وتناجي البحر حتى یسمع البحر زفیره   

  راجعاُ منكِ إلیهِ.             هل من الأمواجِ جئتِ؟

فقد وجد نفسه ترقب أمواج البحر وتنتظرها على شـغف حتـى تـتلاحم معهـا أصـداؤه    

ــه جــاءت مــا جعلــه  ــذي من ــى أصــله ال ــرع یشــتاق إل ــا ف ــه یظــن أنه ــه، مــا جعل ووجدان

، لكنـه بعـد ذلـك یجـد نفسـه تتجـاوب مـع الرعـد فـیظن هل من الأمـواجِ جئـتِ؟ یتساءل:

  أنها قطعة منه:

  ات الغمامْ إن سمعتِ الرعدَ یدوي بین طیّ 

  أو رأیتِ البرقَ یفري سیفُه جیشَ الظلام

  فارصدي البرقَ إلى أن تخطفي منه لظاهْ 

  فیك صداه او یكفُّ الرعدُ لكن تاركً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧١م، ص ١٩٨٨ وامش، میخائیل نعیمة، دار نوفل بیروت لبنان، الطبعة الخامسة) ه١(



 

 ٢٤٠٩ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

  هل من البرقِ انفصلتِ؟           أم مع الرعدِ انحدرتِ؟

فهنا ائتلفت نفسه مع الرعد والبرق تاركین فیها التهـاب الوجـدان وقـوة الجنـان، مـا    

هــل مــن البــرقِ یجعلــه مــرة أخــرى یظــن أن نفســه ركبــت مــن البــرق والرعــد ویتســاءل: 

، لكنـه یجـد نفسـه تشـتاق إلـى الـریح فعلهـا وصـوتها، انفصلتِ؟ أم مع الرعدِ انحـدرتِ؟

  فیظن أنها تكونت من هذه الریح: 

  إن رأیتِ الریح تذري الثلجَ عن روس الجبالْ 

  أو سمعت الریح تعوي في الدجى بین التلال

  تسكن الریح و تبقَيْ باشتیاق صاغیهْ 

  و أنادیك و لكن أنتِ عني قاصیه

  في محیطٍ لا أراه.           هل من الریحِ وُلدتِ؟

لتـي تكشـف قمـم فهنا یتوقف الشاعر مع لحظات التئام عرى نفسه مع قوة الریاح ا   

الجبال وتعریها من فتات الثلوج، ومع صوتها التي تستذئب به بـین الـتلال، فیجـد مـن 

نفسه ذهولا وسكونا إلى هذه الأصداء العاویة فیظن أن نفسه تسكن إلى أصـلها الـذي 

منه انفصلت، لكنه مع بزوغ الفجـر یجـد طمأنینـة تغشـى نفسـه، فـیظن أن نفسـه هـذه 

  نبعت من هذا الفجر:

  رأیتِ الفجرَ یمشي خلسةً بین النجومْ  إن

  ویُوشّي جُبّة اللیل المولّي بالرسوم

  منكِ إلیهْ  اصاعدً  یسمع الفجر ابتهالاً 

  وتخرّي كنبيٍّ هبط الوحيُ علیه

  بخشوعٍ جاثیه.          هل من الفجرِ انبثقتِ؟

ــدوم الفجــر     ــي تصــاحب ق ــة الت فالشــاعر وجــد نفســه تخشــع مــع اللحظــات الروحانی

حیل اللیل، ویجد تضرعات تخرج من فیـه تجعلـه نبیـا هـبط الـوحي علیـه، مـا یجعلـه ور 

یتســاءل هــل نبعــت نفســه مــن هــذه اللحظــات الإیمانیــة، لكنــه حینمــا تشــرق الشــمس 



 

  ٢٤١٠  
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وتغمـر الكــون بضـیائها وتظلــل نفسـه بأشــعتها یجـد أثــر ذلـك فــي نفسـه جلیــا، وعنــدما 

مهدها مـرة أخـرى، فـیظن أن تغرب الشمس یرى نفسه یقظى تنتظر عودة الشمس من 

  نفسه اقتطعت من هذه الشمس: 

  إن رأیتِ الشمسَ في حضن المیاه الزاخرهْ 

  ترمُق الأرضَ وما فیها بعینٍ ساحره،

  تهجع الشمسُ وقلبي یشتهي لو تهجعینْ،

  وتنام الأرضُ لكن أنت یقظى ترقبین

  مضجعَ الشمس البعیدْ.        هل من الشمسِ هبطتِ؟

لكنه عندما یستمع إلى غناء البلابل یجد من نفسـه مـیلا وحنینـا إلـى هـذه الألحـان    

التي تثیر العشق من مكمنه، ویجد قلبـه یشـتاق إلـى أفاعیـل الحـب التـي كـان یعانیهـا 

  في ماضیه، فیظن أن نفسه انسكبت من هذه الألحان:

  إن سمعتِ البلبلَ الصدّاحَ بین الیاسَمینْ 

  في قلوب العاشقین ایسكب الألحانَ نارً 

  والهوى عنك بعیدْ  اوشوقً  اتلتظِي حزنً 

  لیل یُعیدلفاخبریني، هل غِنا البلبل في ا

  ذكرَ ماضیكِ إلیكِ؟          هل من الألحانِ أنتِ؟

وبعدما عرض لكل هذه المظاهر الكونیة الربانیة ووجد تقلب نفسه معها واندماجها    

معها جمیعا عرف أنها تتناغم معها لأنهـا نفـس إنسـان ذي فطـرة نقیـة، نفـس تنجـذب 

للجمال على اختلاف مظاهره، وأدرك أنها لیست من هذه الأشیاء وإنما هـي مـن صـنع 

  رب هذه الأشیاء وخالقها:

  أنت لحنٌ فيَّ قد رنَّ صداه إیهِ نفسي!

  وقَّعته یدُ فنّانٍ خفيٍّ لا أراه.

  أنتِ ریحٌ ونسیمٌ، أنتِ موجٌ، أنت بحرُ،



 

 ٢٤١١ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

  أنت برقٌ، أنت رعدٌ، أنت لیلٌ، أنت فجرُ .. أنتِ فیضٌ من إله! 

وترتیب المقاطع هنا یبین أن القصیدة جاءت إثر تأمل لیلة متصلة بـدأت بمشـاهدة    

الرعد والبرق ثم مع أفعال الریح طوال اللیل، ثم وصولا إلى الفجر  البحر ثم التآلف مع

ومن بعده شروق الشمس وانتهاء بسـماع البلابـل فـي أعشاشـها، ومـا وصـفه مظـاهر 

الطبیعة هنا إلا انعكاس لما یعتمل في صدره ویجیش في وجدانه من حیرة وتردد تجـاه 

ــدایم إذ  هــذه الــنفس التــي أودعهــا االله إیــاه كمــا یكشــف الأســتاذ ــدكتور صــابر عبدال ال

یقــول: "والواقــع أن نعیمــة وهــو یعــرض هــذه المشــاهد إنمــا یعــرض أمامنــا أشــواقه إلــى 

، وبعـد هـذه )١(معرفة نفسه، وقد اتبع أسلوب التجرید المشـهور فـي البلاغـة العربیـة"

التجاوبات یصل للحظة التنویر ویدرك أن نفسه من صنع الإله الذي خلقها وخلق لهـا 

اوبت معه، "ولا نعدم أن نرى في نظرة نعیمة إلى طبیعة النفس الإنسـانیة صـدى ما تج

، بمـا یـدل علـى )٢(الإمام الغزالي وابن سینا والفارابي، ومـن قبلهمـا سـقراط وأفلاطـون"

أن نعیمة هنا مسایر لأسلافه من الفلاسفة والشـعراء، وسـائر علـى دربهـم دون شـطط 

  في نظرته هاته.

ة نعیمة هذه للنفس وتآلفها مع عناصر الكون حوله على تشكیله وتتبدى آثار رؤی   

القصــیدة علــى هیئــة مقــاطع اخــتص كــل مقطــع منهــا بتجــاوب نفســه مــع عنصــر مــن 

عناصر الطبیعة، كما یتضح أثر رؤیته الفكریة المنظمة فـي التصـمیم المحكـم لمقـاطع 

نتهاؤهــا بالســؤال القصــیدة مــن حیــث ابتــداؤها بأســلوب الشــرط المصــدر بــالأداة "إن"، وا

  المتكرر المتصدر بالأداة "هل".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٩دب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري، ص) أ١(

نظر أدب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري، ) ی٢(

  .٣٥٠ص



 

  ٢٤١٢  
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وبعد أن یعتمد نعیمة النفس هنـا التـي هـي فـیض مـن الإلـه طریـق المعرفـة عنـده،    

نـــراه یتحـــدث عنهـــا فـــي قصـــیدة   دون الركـــون إلـــى الحـــواس التـــي تخـــادع صـــاحبها

تك حیرة "الطریق" على أنها الطریق الذي یجب على الإنسان الالتفات إلیه إذا ما أصاب

  الحیاة ورحت تسأل عن الطریق:

  نحنُ یا ابني عسكرٌ قدْ تاهَ في قفرٍ سحیقْ 

  نرغَبُ العودَ ولا نذكر من أینَ الطریقْ 

  فانتشرنا في جهات القفرِ نستجلي الأثرْ 

  نسألُ الشّمسَ عن الدّربِ ونستفتي الحجرْ 

  وحین تتفحص دروب حیاتك لتصل إلى الطریق فعلیك أن تنظر إلى نفسك: 

  وسنبقى نفحصُ الآثار من هذا وذاكْ 

  ریثما نُدركُ أنّ الدّربَ فینا لا هناكْ 

فــالطریق الــذي نبحــث عنــه یتمثــل فــي نفوســنا التــي بــداخلنا؛ فــداخل الإنســان هــو    

"یجعــل الشــعر أداة تشــخیص  المعبــر الــذي یعبــر منــه إلــى الحیــاة، وهكــذا نجــد نعیمــة:

للحیاة الباطنیـة، وهـذا الأمـر یجعلنـا نـدرك أن التّجربـة الصـوفیة كمـا التجربـة الشـعریة 

تصدران عن غریزة أصیلة في الإنسان، ویمكن أن نسمیها غریـزة الشـغف بـالمجهول، 

أو غریزة الحنین إلى البدایات الأولى، وإلى الأقاصي المتاخمة للمطلـق، ممـا یعنـي أن 

لتجربتین معًا ثمثلان ثورة الباطني على الظاهري، والجوهري على العرضـي، والأصـلي ا

على الیومي المبتذل"
)١(

 .  

، ویعتـرف وقد ساعدته غربته على التقرب أكثر مـن نفسـه والغـوص داخـل أعماقهـا   

بــذلك قــائلا: "والــدرس الــذي علمتنیــه الغربــة هــو أن لا غربــة فــي هــذا الكــون علــى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩، ص) تقاطع الشعري والصوفي في دیوان همس الجفون لمیخائیل نعیمة١(



 

 ٢٤١٣ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

غربة الإنسان عن ربـه، غربـة الإنسـان عـن نفسـه"الإطلاق إلا 
)١(

، وهـذا یفسـر سـبب 

اهتمامه بالبحث عن نفسه وعن ماهیتها التي توصل إلـى أنهـا فـیض مـن الإلـه وأنهـا 

ــدكتور "صــابر  ــان، وقــد توصــل الأســتاذ ال ــد الــذي یوصــله إلــى بــر الأم الطریــق المعب

ملاحظــات تتعلــق بماهیــة  عبدالــدایم" إلــى ملاحظــات مهمــة یجــدر إثباتهــا هنــا؛ إذ هــي

النفس التي یتحدث عنها نعیمـة فـي شـعره ومـن لـف لفـه مـن شـعراء المهجـر فیقـول: 

"إنهــم لــم یبحثــوا فــي الــنفس باعتبارهــا حقــلا للعقــد ومركبــات الــنقص والأمــراض وهــي 

النفس التي وجه إلیهـا علمـاء الـنفس كـل جهـودهم، وعـالجوا أمراضـها وعقـدها، وإنمـا 

عناها الفلسفي كما هي عند أفلاطون وابن سینا والغزالـي وتومـاس بحثوا في النفس بم

الأكویني، وعنف بعضهم نفسه بصورة قاسیة فكـان أشـبه بالمتصـوفین، وعـدها شـعلة 

ربانیة وفیضا إلهیا، وآمن أغلبهم بالثنائیة إیمانا فرضته علیهم طبیعة النفس، وتمنـوا 

والــروح" زوالهـا، كمــا خلــط أغلــبهم بــین معــاني الــنفس والقلــب
)٢(

، وهــذه الحقــائق التــي 

لاحظهــا أســتاذنا هنــا تزیــد مــن إیضــاح الصــورة التــي رســمها نعیمــة للــنفس الإنســانیة 

  وتبین سبب اعتداده بها؛ إذ هي والقلب والروح شيء واحد.

  النظرة التأملية والخط الدرامي للقصيدة: -

تتیح النظرة التأملیة المتسـعة للكـون والحیـاة التـي انغرسـت فـي نعیمـة أن تقـدم لـه    

مسارات درامیة تتأتى له من تأملاته الواعیة، وهذه المسارات بنى علیهـا نعیمـة معظـم 

قصائده التأملیة لتشـكل اتجاهـا قصصـیا متنامیـا تتوجـه لحظـة التنـویر التـي تـأتي فـي 

اء الخــط الــدرامي عنــد نعیمــة الــذي انبنــى علــى نزعتــه نهایــة القصــیدة، ونبــع مــن بنــ

التأملیة أن ضمن قصائده ثنائیات أدركها نعیمة خـلال تأملاتـه الكونیـة الحیاتیـة؛ فـإذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢اد المعاد ص) ز ١(

- ٣٧١دب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري، صأ )٢(

٣٧٢.  



 

  ٢٤١٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد  

 
كان الشعر تعبیرا عن الحیاة الإنسانیة فعلى الشاعر أن یجعل من شعره رصدا لماهیـة 

ن شعراء المهجر جعلـوا شـعرهم هذه الحیاة، ویرى الأستاذ الدكتور "صابر عبد الدایم" أ

ـــوا علیهـــا شـــعرهم وأن: "القصـــائد مـــا هـــي إلا تصـــویر  ـــي بن ـــة الت نابضـــا بهـــذه الرؤی

، وتتمثل هذه المتناقضـات فـي: الحیـاة )١(لمتناقضات الوجود ورصد لواقعه وتحركاته"

والموت، الخیر والشر، الملاك والشیطان، القلب والعقل وغیر ذلـك مـن ثنائیـات الحیـاة 

ــي  ــة فــي الت ــل أن یرصــد هــذه التناقضــات نجــده بدای یحیاهــا الإنســان، لكــن نعیمــة قب

م" یتغلب على أمانیه هو ویرید أن یصل إلى مرحلة الأمن ١٩١٩قصیدته "حبل التمني

   النفسي الذي یستطیع أن یواجه به هذه التناقضات الحیاتیة:

ــــــــا  نتمنّــــــــــى، وفــــــــــي التمنّــــــــــي شــــــــــقاءٌ             ــــــــانوا وكنّ ــــــــت ك ــــــــا لی ــــــــادي ی   ونن

ــــــــــي ســــــــــرّنا للأمــــــــــاني     ــــا  ونصــــــــــلي ف ــــي الجهــــر یَضــــحكن منّ ــــاني ف   والأم

ــــــــي   ــــــــي، وإن كرهــــــــت التمنّ ــــــــر أن ـــــــــــى  غی ـــــــــــتُ لا أتمنّ ـــــــــــو كن ـــــــــــى ل   أتمن

  ویرى أن التخلص من التمني هو منتهى الحریة التي یطمح إلیها:

  غیـــــــــر أنـــــــــي لا بـــــــــدَّ أبلـــــــــغُ یومًـــــــــا

             

  فیـــــــه أُمســـــــي حـــــــر�ا عـــــــدیمَ التمنّـــــــي  

وقد عالج نعیمـة هـذا الاختیـار وهـو عـدم الاختیـار "دون أنـه یرینـا أنـه یقحـم الفلسـفة   

على بناء قصیدته وموضوعها، ومن السهل أن نستنتج شـیئا لـم یقلـه نعیمـة وهـو أن 

هــداة الصــراع تعنــي تحطــم الثنائیــة"
)٢(

والشــر فــي ، وتــأتي المحــاورة بــین ثنائیــة الخیــر 

  ":م١٩٢٢قصیدته: "الخیر والشر 

ـــــا للعجـــــب!  ـــــي حلمـــــي، وی   ســـــمعت ف

           

  ســـــمعت شـــــیطانًا ینـــــاجي مـــــلاكْ   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٨دب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري، ص) أ١(

  .٥٣لشعر العربي في المهجر: أمیركا الشمالیة ، ص) ا٢(



 

 ٢٤١٥ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

  یقــــــول أي، بــــــل ألــــــف أي یــــــا أخــــــي 

          

  لـــــولا جحیمـــــي أیـــــن كانـــــت ســـــماك؟  

ـــــــــــا تـــــــــــوأمین اســـــــــــتوى     ـــــــــــیسَ أنّ ألَ

                

  ســـــــرّ البقـــــــا فینـــــــا وســـــــرّ الهـــــــلاك؟  

ألَــــــــمْ نُصَــــــــغْ مــــــــن جــــــــوهر واحــــــــد؟    

               

  إن ینســــــني النــــــاس أتنســــــى أخــــــاك؟  

إن نعیمـة یریــد أن یظهـر أن الوجــود قـائم علــى ثنائیـة الخیــر والشـر؛ فكلاهمــا لازم      

، وأمــا قولــه: "ألـم نصــغ مــن جــوهر واحــد؟" فإشــارة إلــى أن ولـولا الخیــر لمــا وجــد الشــر

الشیطان كان من جنس الملائكـة قبـل أن یطـرد منهـا، الشیطان كما تخبرنا الأدیان أن 

"وهــو هنــا لــم یقتــل الثنائیــة بــل تمنــى زوالهــا"
)١(

فــأطرق ابــن النــور  ، لــذا یقــول بعــدها:

 في نفسه ذكرى زمان قدیمْ        امسترجعً 

  واغرورقــــــــت عینــــــــاه لمــــــــا انحنــــــــى

          

  مســــــــتغفراً وعــــــــانَق ابــــــــن الجحــــــــیم  

  وقــــــال أي، بــــــل ألــــــف أي یــــــا أخــــــي  

     

  مـــــــن نـــــــارك الحـــــــرَّى أتـــــــاني النعـــــــي  

وحلَّــــــــــــق الاثنــــــــــــان جنبًــــــــــــا إلــــــــــــى       

      

  جنـــــبٍ وضـــــاعا بـــــین وشـــــيِ الســـــدیم  

 م" بقولـه متحـدثا عـن ثنائیـة الخیـر١٩٢٣قصـیدته "یـا بحـر وتتكرر تلك المحاورة في   

  :         والشر في ختام قصیدته

  یغنّي           الكونُ طيٌّ ونشرُ  اسمعتُ نهرً 

  خیرٌ وشرُّ        في البحر مدٌّ وجزرُ  في الناس

م" لتمثل محاورة أخـرى بـین المـلاك والشـیطان، وهـي فـي ١٩٢٣وتأتي قصیدة "العراك 

دخـل الشـیطانُ قلبـي فـرأى فیـه  الحقیقة انعكاس لما یعتمل في صدره مـن حیـرة وقلـق:

  ملاكْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧لعربي في المهجر: أمیركا الشمالیة، صلشعر ا) ا١(



 

  ٢٤١٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد  

 
  وبلمح الطرف بینهما اشتدّ العراك

  لَ ذاك   ذا یقول: البیت بیتي! فیعید القو 

  وأنا أشهد ما یجري ولا أبدي حراك

فهو هنا یقدم نفسه شاهدا على العراك بینهما دون تدخل منه إذ هو واقع في حیرة 

  ربي: "أفي الأكوان ربٍّ سواك سائلاً من أمره، وأكبر دلیل على هذا سؤاله الآتي:    

  داك؟"جبلتْ قلبي من البدء یداه وی                                  

لــذا یصــرح بحیرتــه وارتباكــه فــي نهایــة القصــیدة لــیعلن أنــه لــم یقــف بعــد علــى أرض 

  المعرفة التي تدخل الاطمئنان على قلبه:

ـــاكْ    وإلـــى الآن أرانـــي فـــي شـــكوكٍ وارتب

      

  لســتُ أدري أرجــیمٌ فــي فــؤادي أم مــلاك  

الثالثــة مـــن ویصــف الأســتاذ الــدكتور "صــابر عبدالــدایم" هــذه الحیــرة بأنهــا المرحلــة   

الصراع الذي اكتنف نعیمـة فـي رحلتـه التأملیـة: "فالشـیطان والمـلاك كـل منهمـا یـدعي 

حقه في امتلاك القلب، وهو ساكن لا یتحـرك وهـذه المرحلـة مـن الصـراع هـي المرحلـة 

الثالثة في تفكیر نعیمة، فالأولى تتمثل في القلق والرؤیة الغائمـة، والثانیـة تتمثـل فـي 

"الجیشان العاطفي
)١(

.  

وهذا القالب الدرامي في قصائده أتاح له أن یعدد تفاصیل التجربـة التـي یعایشـها فـي  

  قصیدته، فنجده یسترسل في تعداد أمانیه في قصیدته: "حبل التمني":

فصـــــغیراً قـــــد كنـــــتُ أطلـــــبُ لـــــو كنـــــت                      

      

ـــــــــــرِ    ـــــــــــي صـــــــــــفات الكبی ـــــــــــراً ول   كبی

وكبیــــــراً، لــــــو عُــــــدتُ طفــــــلاً صــــــغیراً     

                         

ـــــــیمَ الصـــــــغیرِ      واســـــــتردّت نفســـــــي نع

  وخلی�ــــــا، لــــــو كنــــــتُ بالحــــــبِّ مضــــــنى   

                           

  وأســــــــیرَ الغــــــــرام، لــــــــو كنــــــــتُ حــــــــر�ا  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٠، صدب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري) أ١(



 

 ٢٤١٧ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

الممتد ولعل في عنوان القصیدة ما یوحي بامتداد أمانیه التي لا انتهاء لها مثل الحبل 

  بلا نهایة، كما یتكرر هذا الاسترسال في قصائد عدة منها: "یا بحر":

یـــــــــا بحـــــــــر یـــــــــا بحـــــــــر قـــــــــل لـــــــــي    

             

؟     هــــــــــــــل فیــــــــــــــك خیــــــــــــــرٌ وشــــــــــــــرُّ

هــــــــــــــل فــــــــــــــي ســــــــــــــكونك أمــــــــــــــنٌ      

           

  فــــــــــــــــــــــي هیاجــــــــــــــــــــــك ذعــــــــــــــــــــــرُ   

ــــــــــــــــــدادكَ یســــــــــــــــــرٌ      ــــــــــــــــــي امت أم ف

             

ــــــــــــــــــي انقباضــــــــــــــــــكَ عســــــــــــــــــرُ      وف

وفـــــــــــــــــــــــــــــي انخفاضـــــــــــــــــــــــــــــكَ ذلٌّ     

              

  وفــــــــــــــــــــي ارتفاعــــــــــــــــــــك فخــــــــــــــــــــرُ   

وفــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــكوتك حــــــــــــــــــــزنٌ     

               

  وفـــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــدیركَ بِشـــــــــــــــــــــرُ   

ولعــل أیضــا فــي عنوانــه هنــا الــذي ینــادي فیــه علــى البحــر بمــا یــوحي بالنــداء غیــر    

المتناهي الذي یحمل في طیاته أسئلة غیـر متناهیـة أخـذ نعیمـة یعـددها فـي قصـیدته، 

عباس ومحمد نجـم" هـذا الاسترسـال إلـى: "مطلـق الاسـتغراق؛ ویرجع الناقدان "إحسان 

، وهـذا )١(فالشاعر یعیش فـي داخـل موضـوعه، ولـذلك فإنـه لا یـرى حـدوده الخارجیـة"

البنــاء الــدرامي هنــا أتــاح أیضــا لنعیمــة أن یــتخلص مــن جفــاف الموضــوع؛ إذ النزعــة 

فـي قصـائده مـن التأملیة عند نعیمة جعلته یتناول موضوعات فلسفیة ومعاني عمیقـة 

مثـل ثنائیــة الخیـر والشــر، والمـلاك والشــیطان وغیـر ذلــك مـن ثنائیاتــه، وبهـذا: "یصــح 

ــبس بشــيء مــن  ــلا شــعریا دون أن تتل ــة نق ــل الفكــرة الدقیق ــة نق للشــاعر بهــذه الطریق

التعلیمیــة، ودون أن یعلــق بهــا شــيء مــن الغمــوض الــذي یلحــق الأفكــار المجــردة فــي 

الغالب"
)٢(

.  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨١ص : أمیركا الشمالیة،) الشعر العربي في المهجر١(

  .١٨٥، ص: أمیركا الشمالیةالشعر العربي في المهجر )٢(



 

  ٢٤١٨  
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  أملية والتجربة العرفانية:النزعة الت -

وتتجلى التجربة العرفانیـة   
)١(

عنـد نعیمـة فـي قصـیدته "لمـا رأیـت النـاس" التـي یقـدم  

  فیها ثنائیة العقل والقلب: 

ـــــــرَمُوا  ـــــــدْ أَضْ ـــــــاسَ قَ ـــــــتُ النَّ ـــــــا رأََیْ   لَمَّ

              

  لِلْجَهْــــــــــلِ نِیراَنًـــــــــــا لِكَـــــــــــيْ یَحْرِقُـــــــــــوهْ   

ــــــــــذُّرَى       ــــــــــعَ ال ــــــــــا رَفِی ــــــــــیَّدُوا عَرْشً وَشَ

               

  وَهَـــــــــــیْكَلاً لِلْعِلْـــــــــــمِ كَـــــــــــيْ یَعْبُـــــــــــدُوهْ   

ـــــــــي      ـــــــــى راَحَتِ ـــــــــانِي عَلَ وَضَـــــــــعْتُ إِیمَ

                 

ــــــــــوه   مُ ــــــــــي أَلا كَرِّ ــــــــــا عِلْمِ ــــــــــتُ هَ   وَقُلْ

ــــــي     ــــــي الْغَبِ ــــــارِ عَقْلِ ــــــوَ النَّ ــــــدْتُ نَحْ وَقُ

                

  وَقُلْـــــــــتُ: هَـــــــــا جَهْلِـــــــــي أَلاَ فَـــــــــأَتْلِفُوه  

ویحــدثنا عــن مقــام العرفانیــة الإمــام أبــو حامــد الغزالــي فیقــول: "فظهــر لــي أن أخــص   

خواصــهم مــا لا یمكــن الوصــول إلیــه بــالتعلم بــل بالــذوق والحــال وتبــدل الصــفات.."
)٢(

، 

اء المهجـر، وهذه الحالة قد اكتسبها نعیمة من التـأثر الرومانسـي الـذي شـاع بـین أدبـ

وهذا المذهب یقدم القلب على العقـل؛ فالقلـب عنـدهم هـو الوجـه الـذي یسـتقر الإیمـان 

فیه، وقلب نعیمة: "هو القوة المستمدة من الإیمان وحرارته، وهـو الخضـوع للشـعور لا 

للقیاســات، هــو القلــب الــذي وجــده بســكال یحــوي مــن العقــول أكثــر ممــا یحــوي العقــل 

نفسه"
)٣(

یعبر عنـه نعیمـة فـي شـعره هنـا هـو القـوة الدافعـة التـي تمنعـه ، فالقلب الذي 

  عن الشر، وتحجبه عن الخطیئة، ویلهم به الكشف الذي ینیر طریقه نحو الخیر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنیة العقل العربي دراسة تحلیلیة  ،القلب على صورة كشف أو إلهام) العرفان وهو: ما یلقى في ١(

نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة، د. محمد العایدي، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة 

  .٢٥١م ص٢٠٠٩التاسعة 

بولیلة، المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، أبو حامد الغزالي، تحقیق د. محمد أ )٢(

  .٢٤٥صود. نورشیف عبدالرحیم رفعت، نشر جمعیة البحث في القیم والفلسفة. واشنطن 

  .٦٤-٦٣لشعر العربي في المهجر: أمیركا الشمالیة، صا )٣(



 

 ٢٤١٩ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

ولا یتعــارض مقــام العرفــان عنــد نعیمــة مــع احتــرام العقــل ومنطقیــة التصــمیم التــي     

ي عــالم الحــس، یحــرص علیهمــا نعیمــة فــي قصــائده، وإنمــا للعقــل مجالــه المحــدود فــ

وللقلب العرفاني مساره المنطلق في عالم الكشـف، ولـذا نـراه یفضـل القلـب علـى العقـل 

في قصیدته "أفاق القلب" التـي یـدل عنوانهـا علـى رجـوع القلـب إلـى یقظتـه بعـدما كـان 

مغیبــا عــن مشــهد حیاتــه، وفــي هــذه القصــیدة نجــد نعیمــة رجــلا تاهــت بــه الســبل فــي 

ــوم علــى قلبــه الــذي حجبــه زمنــا منعرجــات الأرض وغیاباتهــا ، ففــي بدایــة القصــیدة یل

ــي تعــرض لهــا، فیوجــه  ــارات الحــب الت ــاة والمضــي مــع تی طــویلا عــن الاســتجابة للحی

  الخطاب متبرئا من قلبه ویقول:

  بأنّك لست من جسدي              وأنّك طینةٌ لمّا

  براني االله لم ینفخ                      بها من روحه الأبدي

ــه  ثــم ــه وفكــره ناشــدا الطریــق الحــق عــن طریــق العقــل بعــدما تحجــر قلب یســتعین بعقل

   وأقصاه إلى الظل بعیدا عن حیاته:

  فقلت لفكرتي اتّقدي                 وقلت لنفسيَ اتّئدي 

  فنور الفكر یهدینا                      إذا ما قلبُنا جمدا

ئون الحیـاة وتقلبـات ماضـیه وحاضـره، لكنه یتراجع عن هذا القرار بعـد معاناتـه مـن شـ

   لاسیما وقد تكشف له خداع العقل:

  ورحت أجوب ما استترا             من الدّنیا وما ظهرا

  وأبحث في غبار العیش               عن خزفٍ وعن صدفٍ 

  أراه بفكرتي دُررا

یــادة ثــم یجعــل الســیطرة والــتحكم فــي نهایــة المشــهد للقلــب لا للعقــل فهــو الأجــدر فــي ق

   الحیاة إذ هو لا تنطلي علیه خوادع السبل:

  أقلبي احكم ولا ترهبْ                فما لي منك من مهرب

  فأنت الیوم سلطاني                  وأنت الیوم ربّاني



 

  ٢٤٢٠  
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  أدِرني كیفما ترغب  

وهذا القرار اتخذه نعیمة بعد طول تمـرس ومزیـد خبـرة بالحیـاة، فالكشـف القلبـي عنـده 

إلــى درجــة أكبــر مــن الفكــر العقلــي مــن حیــث التنــاغم مــع عقیدتــه وممارســاته وصــل 

الروحیة، وقد یباغتنا سؤال بخصوص هذا المـنهج مفـاده: لمـاذا جعـل نعیمـة السـیطرة 

للقلــب لا للعقــل وهــو الفیلســوف الــذي عــرف بإعلائــه المــنهج الفكــري فــي الحیــاة؟! 

خرط أكثر وأكثر فـي ماهیـات حیاتـه والإجابة على هذا السؤال لیست بالعسیرة عندما نن

التي أخذته إلى ملابسات الرهبنة والانعـزال فـي قریتـه الصـغیرة "بسـكنتا"، فهـذه الحیـاة 

تشــي بــأن صــاحبها رجــل یجعــل لقلبــه الشــأن والغلبــة علــى كــل شــيء، وأنــه رجــل تــرك 

 ملذات الحیاة الغربیة لیعیش في شظف الحیاة القرویة الشرقیة، ویعلق الـدكتور متـري

 –سلیم على هذه الأبیات بقوله: "ونلحظ أن نعیمه یشدد على المقاییس بقوله: اقیس 

أنـا والفكـر،  –بأفكـاري  –قسنا، ویشدد على دور الفكر بقوله: نـور الفكـر  –المقیاس 

وكذلك یفعـل فـي أبیـات أخـرى... إلاّ أننـا نـومئ إلـى ربطـه الأفكـار بالأوهـام حـین قـال: 

قلبه بحنو: أنا والفكر، یا قلبـي، وفـي هـذین إیـذان بشـكه  بأفكاري وأوهامي كما خاطب

في قدرة الفكر على بلوغ الیقین وانعطاف على القلب بعد انعطاف عنه، وما عبّر عنـه 

، وقـد اسـتغرق )١(نعیمه خِفراً في الأبیات السابقة، سفر عنه جهـراً فـي أبیـات لاحقـة"

قطــاره وأخــذ بأكظامــه مــا جعلــه نعیمــة فــي تجربتــه الروحیــة الصــوفیة اســتغراقا أحــاط بأ

یصــل  لدرجــة الاســتغناء عــن كــل قــواه البشــریة ویتحــدى كــل القــوى المادیــة معلنــا أن 

سقف قلبه حدید وأن ركن جسده حجر، ومها تكالبت أزمات الحیاة واشتدت علیـه فلـن 

  :تستطیع أن تهزمه

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، د/متري سلیم بولس، ألقاها في ندوة ) تجربة میخائیل نعیمه الشعریة في دیوان همس الجفون١(

  دونة الدكتور متري سلیم بولس.م١٧/١٠/٢٠٠٩في مدینة بسكنتا بتاریخ 



 

 ٢٤٢١ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

  سَقْفُ بَیْتِي حَدِیدْ                رُكْنُ بَیْتِي حَجَرْ 

  فَاعْصفي یَا رِیَّاحْ                وَانْتَحب یَا شَجَرْ 

  وَاسْبَحِي یَا غُیُومْ                وَاهْطِلِي بِالْمَطَرْ 

  وَاقْصِفِي یَا رُعُودْ                لَسْتُ أَخْشَى خَطَرْ 

مـن فقد أكسبته التجربة الروحیة التي عاشها وعایشها اكتفاء ذاتیا بمـا أعطـاه االله    

مقومات الحیـاة البشـریة التـي یـرى أنهـا لا تحتـاج لأكثـر ممـا عنـده مـن بیتـه ومتاعـه 

القلیــل، وتــرى الباحثــة "هبــة مصــطفى" أن ذلــك جــاء: "نتیجــة لإخــلاص نعیمــة وتعمقِــه 

الشجاع في رحلتِـه الّنفسّـیة تلـك، جـاءت الطمأنینـة ثمـرةً لصـبِره الجمیـل، وأمّـدت ذاتـَه 

فـــي الأمـــن والأمـــان، لا یهـــاب الظـــلام مهمـــا  اوغـــدا ثابتًـــ بالغـــذاء الحقیقـــي، فاســـتنار

انتشر"
)١(

 :  

ئِیلْ    أَسْتَمِدُّ الْبَصَرْ    مِنْ سِراَجِي الضَّ

  كُلّما اللَیْلُ طَالْ         والظَّلاَمُ انْتَشَرْ 

  وإذًا الفَجْرُ مَاتْ        والنَّهَارُ انْتَحَرْ 

  یا قمَرْ فاخْتَفِي یَا نُجُوْمْ         وانْطَفِي 

ئِیلْ     أَسْتَمِدُ البَصَرْ    من سِراَجِي الضَّ

وهــذا الاكتفــاء علــى قلــة معطیاتــه أعطــى نعیمــة یقینــا اســتطاع أن یواجــه بــه مكــدرات 

الحیاة وهمومها، بل لم یكتف بالمواجهة فقط لكنه تحدى هذه المنغصـات اسـتنادا إلـى 

ویصـف الـذین ینهمكـون  إیمانه الراسخ الذي سـیحمیه مـن شـقاوات الحیـاة ونحوسـها،

"أمـا أن تكـون لهـم مـذاهب تعلمهـم أن الغنـى في التكالـب علـى مادیـات الحیـاة بقولـه: 

بالشيء هو الاستغناء عنه، وأن مكمن القوة في الفكر والخیال لا في الظهر والعضل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنزعة الصوفیة في شعر میخائیل نعیمة دیوان "همس الجفون"، هبة مصطفى، مجلة جامعة ا )١(

  .١٢٣م، ص٢٠٢٣عام  ٥العدد  ٧طرسوس للبحوث والدراسات العلیا، المجلد 



 

  ٢٤٢٢  
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ولا في السحت والمال، فكل ذلك عندهم هراء في هـراء"
)١(

، لكـن قلبـه محصـن مـن كـل 

  ذلك: 

  قَلْبِي حَصِینْ                مِنْ صُنُوفِ الْكَدَرْ  بَابُ 

  فاهْجُمِي یَا همومْ                  فِي الَمسَا والسَّحَرْ 

مكتفیا بالطمأنینة الإیمانیة التي حصّلها من اعتقاده الراسـخ بالقضـاء والقـدر الـذي    

   لا فكاك عنهما في هذه الحیاة:

  حَوْلَ قَلْبِي الشَّرَرْ         فَاقْدَحِي یَا شُرُورْ        

  وَاحْفرِي یَا مَنُونْ                حَوْلَ بَیْتِي الْحُفَرْ 

رَرْ    لسْتُ أخْشَى العَذَابْ             لسْتُ أخْشَى الضَّ

  وحَلِیفِي القَضَاءْ                   ورَفِیقِي القَدَرْ 

كس المفهوم الصوفي الذي تبنـاه إن هذه القصیدة واحدة من عدة قصائد تمثل مرآة تع

نعیمة، وتقدم المعاني الثواني التي اكتنزهـا مسـكوتا عنهـا فـي قصـائد أخـرى مـن مثـل: 

"من أنت یا نفسي، ومن سفر الزمان، ولو تدرك الأشواك.."، وقد أخـذه الاسـتغراق فـي 

إلـى الاسـتطراد فـي ذكـر التفاصـیل التـي لا  -كما أخذه في قصـائد أخـرى –تجربته هنا 

داعي للإكثار منها بقدر ما یكفي التمثیل بها في موضعها: "ولكن العیب الأكبـر الـذي 

نــراه فــي شــعره أنــه لا یســتطیع أن یجتــزئ بالقــدر الضــروري، ولا یمكــن أن یستكشــف 

المـواطن التـي یحســن عنـدها الحــذف، ذلـك لأنـه یسترســل مـع فكرتــه استرسـالا ینســیه 

أحیانـا أنــه یكتــب قصــیدة"
)٢(

لاسترســال یمكــن إرجاعــه إلــى النزعــة التأملیــة ، لكــن هــذا ا

التي تملكت من إحساس نعیمة وفكره ما جعله یلح على الفكرة ذاتها التي یتناولها في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما تلیها. ١٧بیادر، ص) ال١(

  .١٧٨ص ) الشعر العربي في المهجر: أمیركا الشمالیة،٢(



 

 ٢٤٢٣ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

قصائده حتى غلبت هذه النزعة على قصـائد دیوانـه، وكـان مـن نتیجـة هـذه النزعـة أن 

  ظهرت سمة التكرار بصورة بینة في قصائده، وأصبحت لازمة من لوازمه.

من أهـم عناصـر الموسـیقى الداخلیـة وهـو یعد التكرار  النزعة التأملية والتكرار: -

 الموسیقي، وقد عرفها الإیقاع وتكثیف الشعري، الأثر في فاعلیتها لها أسلوبیة ظاهرة

 یقـول ،مختلفـة مواقـف فـي والمواضـع الأسـماء بتكـرار شـعرهم فحفـل القدم منذ العرب

 قال العنایة، وقال بحسب الإبلاغ إرادة والإعادة التكرار العرب سنن فارس": ومن "ابن

 فبـأي آلاء (:قولـه من ثناؤه جلّ  االله كتاب في جاء ما جاء السنة هذه فعلى علماؤنا:

و"یمكننا أن نحصر التكـرار الـذي یحدثـه الشـعراء فـي ألفـاظ شـعرهم ، )١(تكذبان)" ربكما

  في الأنواع التالیة:

  النغم التكرار المراد به تقویة -١

  التكرار المراد به تقویة المعاني الصوریة -٢

التكرار المراد به تقویة المعاني التفصیلیة" -٣
)٢(

،   

فالموسـیقى ، فنجد أن العلامة المائزة للموسیقا هنا لم تأت من مجرد الوزن أو القافیة

هنا لـم تنبـع إلا مـن الحـروف الحیـة المتناغمـة التـي أحسـن الشـاعر نظمهـا وسـبكها، 

بالإضافة إلى كثرة حروف المد التي انبثقت من عاطفة نعیمة الحارة القـارة داخـل قلبـه 

وخلــده، وقــد جــاء التكــرار بصــوره الــثلاث فــي شــعر نعیمــة بصــورة متضــامة متكاملــة؛ 

  وأربعین مرة في قصیدته "ابتهالات" التي منها: فتكراره للحرف "في" تسعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس، تحقیق د/  (١)

وما  ٢١٣م، ص١٩٩٣ه ١٤١٤عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف بیروت، الطبعة الأولى 

 یلیها.

بیروت،  ١٩٧٠/ ٢) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبداالله الطیب، دار الفكر الطبعة ٢(

  . ٤٩٥ص



 

  ٢٤٢٤  
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  كي تراك بشعاعٍ من ضیاك                   كحّلِ اللهمّ عیني         

  في جمیع الخلق في دود القبورْ             في نسور الجوّ في موج البحار

  في صهاریج البراري في الزهور             في الكلا في التبر في رمل القفار

ذا الحرف المتكرر في بدایة كل شطرة وفي منتصفها والذي یقابل المقطع العروضي فه

" لمما یشیع تقویة النغم الشعري في القصیدة، كما أنه یفیـد تعـدد o"السبب الخفیف / 

الظرفیـــة التـــي تمثـــل هنـــا محـــلا لضـــیاء االله تعـــالى فـــي أشـــكال وصـــور متباینـــة مـــن 

للصور الشـعریة المتعاقبـة التـي تشـكل الصـورة  مخلوقاته، وهذا التكرار جاء هنا مقویا

الكلیة للقصیدة، وفي الوقت ذاته جاء التكرار هنـا لیعـدد المعـاني التفصـیلیة التـي یـرى 

الشــاعر فیهــا صــورة االله تعــالى، وبمثــل هــذه الســمات الــثلاث جــاء تكــراره للســؤال فــي 

  قصیدته: "یا بحر" التي افتتحها بسؤاله:

، فكرُّ       أما تعبتَ؟ عجیجٌ       ، ففرٌّ   كرٌّ

؟   ماذا تروم، وأنى             تسیر لا تستقرُّ

وجـــاء التكـــرار لیقـــوي المعـــاني الصـــوریة والمعـــاني التفصـــیلیة التـــي انبنـــت علیهـــا    

القصــیدة فــي قصــیدته: "مــن أنــت یــا نفســي" التــي تشــكلت مــن مقــاطع یبــدأ كــل منهــا 

ة متراتبة تظهر مـدى تجـاوب نفسـه بأسلوب الشرط ویختم بأسلوب الاستفهام في نغمی

مع عناصـر الكـون مـن حولـه لیسـهم تكـرار الضـمیر فـي نهایـة القصـیدة لیمثـل لحظـة 

  التنویر: 

  أنتِ ریحٌ ونسیمٌ، أنتِ موجٌ، أنت بحرُ، 

  أنت برقٌ، أنت رعدٌ، أنت لیلٌ، أنت فجرُ 

  أنتِ فیضٌ من إله!

  "النهر المتجمد" أربع مرات:أما تكراره لفظة "بالأمس" التي جاءت في قصیدته 

عِي   بالأمسِ كنتَ إذا سمعتَ تنهُّدِي وتوجُّ

  بالأمس كنتَ تسیر لا تخشى الموانعَ في الطریقْ 



 

 ٢٤٢٥ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

  سلَّیْتَني ابالأمس كنتَ إذا أتیتُكَ باكیً 

  بین الحدائقِ والزهورْ  ابالأمسِ كنتَ مرنّمً 

اضـي لـذا اقترنـت فجاءت هنا لدعم الصور الشعریة التـي تشـكل صـورة النهـر فـي الم 

أن هـذه الأوصـاف هـي   -بجانـب إفـادة المضـي -بالفعل الناقص " كنت" والـذي یفیـد 

الكینونة التـي خلـق علیهـا النهـر مـن مظـاهر الجمـال التـي یـذكرها الشـاعر، ونـراه فـي 

  المقابل یكرر لفظة "وتعود" أربع مرات أیضا:

  وتعود للصفصافِ بعد الشَّیبِ أیامُ الشباب

  إذ یلاطف وجهَكَ الصافي النسیمْ  وتعود تبسمُ 

  وتعود تسبحُ في میاهِكَ أنجمُ اللیلِ البهیم

  لكن سینصرف الشتا، وتعود أیامُ الربیعْ 

لیظهر الصورة التي سوف یؤول إلیها النهر، وبهاتین اللفظتین "بالأمس، وتعود" "راح 

فــي  الشــاعر یخلــق فــي قصــیدته ثنائیــات ضــدیة تحمــل فــي طیاتهــا متناقضــات نراهــا

أبصارنا ولكنها تنم عن حقیقة واحدة في هذا الوجود، وهذا استخدام جدید للصورة"
)١(

 ،

فمثلــت هــذه الثنائیــات حقیقــة المخلوقــات فــي هــذا الوجــود حــین تتــوارد علــیهم طبیعــة 

التعاقب التـي جعلهـا االله سـنة كونیـة، أمـا هـو فلـن یعـود إلـى مثـل مـا كـان علیـه مثـل 

  النهر:

  راهُ، كما أراكَ، مكبَّلایا نهرُ ذا قلبي، أ

  والفرقُ أنَّك سوفَ تَنشطُ من عِقالِكَ، وهو... لا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصورة في دیوان "همــس الجفـــــون" لمیخائیل نعیـــــمة قصیدة (النهر المتجمد) أنموذجـا،  )١(

البویرة، معهــد الآداب و اللــــغات، -فاطمة الزهراء محفوظ، المركز الجامعي أكلي محند اولحاج

  .٢٠ص ،٢٠١١/٢٠١٢



 

  ٢٤٢٦  
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ومثلها جاءت لفظة "وسنبقى" متكررة ثلاث مرات في قصیدته "الطریق" لتدل على بقاء 

  القلق النفسي الذي یعانیه الشاعر في البحث عن الطریق:

  وسنبقى نهجعُ اللّیلَ وفي الصّبح نفیقْ 

  انتقالٍ وشقاءٍ وعذابْ وسنبقى في 

  وسنبقى نفحصُ الآثار من هذا وذاكْ 

لقد ساعد التكرار هنا على إظهار النزعة التأملیة التـي جـرى علیهـا شـعر نعیمـة، وأكـد 

  قوة الصوت العاطفي الذي تولدت منه هاته المعاني التي تكثفت وشكلت قصائده.   

  النزعة التأملیة والطبیعة: -

لا شــك أن الطبیعــة هــي الملهــم الأكبــر لصــاحب النزعــة التأملیــة، ونعیمــة لــم یكــن    

إذ الشـاعر یتجـاوز سـجن الـذات تأمله في الطبیعة إلا وصـفا لتمازجـه مـع عناصـرها؛ "

لیحتضـن العــالم بأسـره، بكــل مـا فیــه مــن رؤى وظـواهر وأشــیاء وجمـال، فیغــدو الشــعر 

لواقـع أو إیـدیولوجیا. وهـذا مـا سـعى إلـى  كشفًا وحدسًـا وتصـویراً، ولـیس مجـرد صـدى

إثباته نعیمة، ذلك أن هذا الشاعر مـؤمن بطاقـات الإنسـان، وبأهلیتـه التـي منحهـا االله 

له، لیمارس فعل التأمل في الوجود. فهـو لا یضـع حـدودًا فاصـلة بـین الشـعر والحیـاة، 

ــاة ــاة شــعر، والشــعر حی ــر دلیــل ،)١("فالحی ــا نفســي" لخی علــى  وقصــیدته "مــن أنــت ی

  اندماجه مع عناصر الكون من حوله؛ البحر والرعد والریح والفجر والشمس والألحان:

  إیهِ نفسي! أنت لحنٌ فيَّ قد رنَّ صداه 

  وقَّعته یدُ فنّانٍ خفيٍّ لا أراه.

  أنتِ ریحٌ ونسیمٌ، أنتِ موجٌ، أنت بحرُ،

  أنت برقٌ، أنت رعدٌ، أنت لیلٌ، أنت فجرُ 

 أنتِ فیضٌ من إله!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤تقاطع الشعري والصوفي في دیوان همس الجفون، ص )١(



 

 ٢٤٢٧ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

ددت مظاهر تفاعله مع عناصر الطبیعة فها هو یقـف علـى ضـفاف النهـر یبثـه وقد تع

  آلامه في قصیدته "النهر المتجمد" متسائلا عن جموده وكآبته:

  یا نهرُ، هل نضبتْ میاهُكَ فانقطعتَ عن الخریرْ؟

  أم قد هَرِمْتَ وخار عزمُكَ فانثنیتَ عن المسیر؟

  ومناجاته البحر في قصیدته "یا بحر":

  سكونك أمنٌ           وفي هیاجك ذعرُ  هل في

  أم في امتدادكَ یسرٌ            وفي انقباضكَ عسرُ 

  ویحاور الدودة في قصیدته "إلى دودة" ویقول لها:

  خلف نعشي وأكفاني اتدبّین دبَّ الوهنِ في جسميَ الفاني      وأجري حثیثً 

قصیدته التي عنون لها ویستجلي الأثر ویسأل الشمس ویستفتي الحجر في بحثه في 

  "الطریق":

  فانتشرنا في جهات القفرِ نستجلي الأثرْ             

  نسألُ الشّمسَ عن الدّربِ ونستفتي الحجرْ             

  وتهلل مع الریاح في قصیدته "ترنیمة الریاح":

  هللي هللي یا ریاح      وانسجي حول نومي وشاح

  من خریر الغدیر

  واهتزاز الأثیر

  واحتلاج العبیر

  في دموع الصباح

ویبلغ من نعیمة تقدیسه عناصر الطبیعة من حوله أن جعلها مظهرا لضیاء االله تعـالى 

  كي تراك كما یصور في قصیدته "ابتهالات":

  في جمیع الخلق : في دود القبورْ ،

  في نسور الجوّ ، في موج البحار



 

  ٢٤٢٨  
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  في صهاریج البراري ، في الزهور ،

  تبر ، في رمل القفارفي الكلا ، في ال

وقد بلغ به تأمله في الطبیعة أن وجد فیما وراءها ما یبحث عنه؛ "إذ بفضـل تأملـه    

العمیــق فــي تجلیاتهــا اســتطاع أن یلمــس بأصــابعه روحــه الســر الإنســاني الكــامن فــي 

داخله"
)١(

   ، فنجده في قصیدته "الطریق" یقر بذلك ویقول:

  ریثما نُدركُ أنّ الدّربَ فینا لا هناكْ      

   ویعید هذا الإقرار في قصیدته "صدى الأجراس" ویقول:

  العالم مملكتي وأنا   سلطان العالم والدهر

  النظرة التأملية وتصميم القصيدة: -

تأتي منطقیة تصمیم القصیدة عند نعیمة نابعة من عمق نظرته التأملیـة، وقـد نبـع    

تشكلت القصیدة بـنهج خـاص كمـا رأینـا فـي قصـیدته "مـن أنـت یـا نفسـي" من ذلك أن 

ونراه في قصائد أخرى مثل: "من سـفر الزمـان" بجزئیهـا: "إلـى سـنة مـدبرة، وإلـى سـنة 

إلـى  )١(مقبلة" لیقدم بحر السریع بقواف متعاورة، مازجا معه بحر المنسـرح المنهـوك: 

  سنة مدبرة::

  من قبل أن بانت حواشیكِ!            روحي! فكم شبّتْ وشابت سنینْ    

  والیوم كفُّ الدهر تطویكِ                  عنّا، ومن یدري متى تُنْشَرینْ؟

  روحي وخلّینا

  بالأرض لاهینا

  نرعى أمانینا

  في مرجِ أوهامِ 

  ما بین أیّام وأعوامِ                           تأتي وتمضي وهي سرٌّ دفینْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٩لنزعة الصوفیة في شعر میخائیل نعیمة دیوان "همس الجفون"، ص) ا١(



 

 ٢٤٢٩ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

المنطقیة في التصمیم تأتي قصیدته "لو تدرك الأشواك" التي تقدم أیضـا وبمثل هذه    

لوحـة تأملیــة فـي نفســه التـي اطمأنــت لــذاتها بعیـدا عــن كـل زخرفــات الحیـاة؛ لــذا فهــو 

منكـــب علیهـــا یســـتمرئ منهـــا مـــا یعینـــه علـــى الحیـــاة، مكتفیـــا بإمكاناتهـــا عـــن العـــالم 

   الخارجي الذي لا یحفل به ولا تحفل به نفسه:

  ساقيَ الْجلاّس باالله لا                   تحفل بكاسيْ بَین هذي الكؤوسْ  یا

  أترعْ لغیري الكأس ، أمّا أنا                فاحسب كأنّي لست بین الجلوسْ 

  واعبر ، ودعني فارغَ الكاسِ 

  لا ، لا تقل ما طابت الخمرُ لي              أو أنني ما بینكم كالغریبْ 

  حبي خمرةً                  ما مثلها یُطفي بروحي اللهیبْ بل إنّ لي یا صا

  أعصِرها من قلبيَ القاسي                                  

فكل مقطع یبـدأ بالنـداء أو بـأداة النفـي لا، وهـي قصـیدة جـاءت علـى شـكل المخمـس، 

ــاء  ــات البن ــر ومقــوم مــن مقوم ــم للقصــیدة نمــط مــن أنمــاط الفك وهــذا التصــمیم المحك

  الشعري عند نعیمة، جاء من نزعته التأملیة وطول نظره وتدبره.

ولم تنج العاطفة الحزینة هنا في قصیدة "أخي" مـن منطقیـة التصـمیم التـي توخاهـا    

نعیمة في جل قصائده؛ فقد جاءت القصیدة على هیئة مقطوعات تبدأ كل منها بالنداء 

تــي یســدیها إلــى إخوانــه فــي محــذوف الأداة: أخــي، دلــیلا علــى قربــه فــي النصــیحة ال

العروبة، وقد حرص نعیمة على إخوانه في العروبة فاختار النداء علیهم بلفظة "أخـي" 

أخـي! إنْ ضَـجَّ بعــدَ      التـي تـدل علــى أوثـق عـرى اللحمــات فـي العلاقـات الإنســانیة:

  الحربِ غَرْبِيٌّ بأعمالِهْ 

  وقَدَّسَ ذِكْرَ مَنْ ماتوا وعَظَّمَ بَطْشَ أبطالِهْ 

  فلا تهزجْ لمن سادوا ولا تشمتْ بِمَنْ دَانَا

  مثلي بقلبٍ خاشِعٍ دامٍ              لنبكي حَظَّ موتانا ابل اركعْ صامتً 



 

  ٢٤٣٠  
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ولم تشفع هذه النفس الملتاعة فـي أن تأخـذ العاطفـة انسـیابها الحـزین دون قیـود     

بضـة حدیدیـة التصامیم الهندسیة التي یحرص علیها نعیمة، بل جاءت كلمة "موتانا" ق

ــرة التــي  ــت مــن هــذه القبضــة إلا المقطوعــة الأخی ــم تفل ــد كــل مقطوعــة، ول تأخــذ بمعق

اختتمت بنهایة مشابهة لها في النغم مناقضة لها في المعنى وهي كلمة "أحیانا" التـي 

تســكن الجانــب المعــاكس مــن معنــى كلمــة "موتانــا"، لكنهــا شــبیهة لهــا فــي الــوزن فــي 

كون بین الحي والمیت هنا من حیـث فسـاد الـدنیا وانتهاؤهـا: إشارة إلى الالتقاء الذي ی

  لقد خَمَّتْ بنا الدنیا كما خَمَّتْ بِمَوْتَانَا.

وقد بنـى المقطوعـات كلهـا علـى بنیـة الشـرط، لكنهـا بنـى متطابقـة فـي المقطوعـات    

عــادَ بعــدَ الــثلاث الأولــى فــي أداتهــا وفعلهــا: "إنْ ضَــجَّ بعــدَ الحــربِ غَرْبِــيٌّ بأعمالِــهْ، إنْ 

الحربِ جُنديٌّ لأوطانِهْ، إنْ عادَ یحرث أرضَهُ الفَلاّحُ أو یزرَعْ"، وفي الرابعـة والخامسـة: 

"ولو أَرَدْنَا نَحْنُ، إذا نِمْنَا، إذا قُمْنَا" وجوابها جمیعا: لا تهزجْ لمن سادوا، فلا تطلـبْ إذا 

لا تُصْــغِي لِشَــكْوَانَا، رِدَانَــا الخِــزْيُ  مــا عُــدْتَ، فقــد جَفَّــتْ سَــوَاقِینا، فــلا تنــدبْ فــأُذْن الغیــر

والعَــارُ"، ثــم جعــل المقطوعــة الخامســة نتیجــة النتــائج لأســالیب الشــرط الســابقة كلهــا، 

فصــدرها بســؤاله الــذي یســتنكر فیــه الحــال التــي آلــوا إلیهــا: مــن نحــن؟ والجــواب هــو 

البدایـة المضـطربة إلـى الضیاع المطلق: لا وَطَنٌ ولا أَهْـلٌ ولا جَـارُ، وهـذا أسـلمته هـذه 

النهایة التشاؤمیة العمیقة التـي مـلأت صـدره المكلـوم، لیقـوم علـى إثرهـا لیحفـر خنـدقا 

آخَر، نُوَارِي فیه أَحَیَانَا، فقد أصبح الموت  اللأحیاء: فهات الرّفْشَ وأتبعني لنحفر خندقً 

ــاة البئیســة التــي جــاءت علیهــا الحــروب بویلاتهــا، وهــذه  ــده أفضــل مــن هــذه الحی عن

القصیدة تظهر إحساس نعیمة بالبؤس الذي اكتنف حیاته وأحاط بها بعد الحـرب التـي 

 .)١(شارك فیها رغما عنه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٣ص ٢نّد نعیمة ضمن جیش الولایات المتحدة الأمریكیة رغما عنه. ینظر سبعون ج) ج١(



 

 ٢٤٣١ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

  النظرة التأملية والإسقاط الرمزي: -

رب الشــاعر مــن التعــابیر المباشــرة الســطحیة إلــى التعــابیر الضــمنیة التلمیحیــة یهــ   

موافقة لموهبته التعبیریـة التـي تـؤاتي مقتضـیات الفـن الشـعري، وهـو فـي جنوحـه هـذا 

یلتقط من أطراف بیئته ومكوناتها ما یتوافق مع اعتمالات نفسه ودواخـل حسـه لتكـون 

فیه، وقد استخدم نعیمة هذه الوسیلة الفنیة  مظهرا تعبیریا یخلع علیه ما یحسه ویفكر

فــي بعــض قصــائد دیوانــه "همــس الجفــون" لیعبــر عمــا یجــیش فــي حنایــاه وینشــغل بــه 

  عقله.

ومن هذه القصائد قصیدته: "النهر المتجمد" التي ترسـم لنـا تبـدّل حالتـه واعتمـالات    

النمـاء والسـعادة دهره ویأس مآله، فقد رأى نعیمة في تبدل حالـة النهـر مـن الجریـان ب

إلى التجمد ما أصابه هو من تحول وتقلب أسـلماه إلـى الكآبـة والیـأس، وقـد كـان هـذا 

أو –النهر ملهى صباه: "وأمتع تلك النزهـات عنـدي هـي التـي كنـا نقـوم بهـا فـي قـارب 

على نهر یجري بالقرب مـن "غیـرا سـیموفكا" ویـدعى "صـولا" وهـو النهـر الـذي  -قوارب

وجهه المقنع بالجلید فنظمت فیه قصیدتي "النهر المتجمد" مشیت بعد عامین على
)١(

  .  

فالقصیدة هنا لا تكشف عن الحالة التي غدا علیها النهر من الجمود والتحجر بعـد    

أن كان ماؤه رقراقا سائغا بقدر ما تكشف عن الحالة البائسة التي انتهى إلیها نعیمـة؛ 

غـدا علیهـا النهـر لیقـدم معـادلا لنفسـه،  لـذا صـدّر نعیمـة قصـیدته بحالـة الجمـود التـي

وهنا یوجه الشاعر حدیثه إلى النهر متسائلا عما یراه مـن نضـوب وضـعف، والتسـاؤل 

هنا یشي بأن الشاعر لا یكاد یصدق ما یراه أمامه من حالة النهر؛ فالنهر تجمد مـاؤه 

  لا یرید الشاعر أن یصدقه ولو كان متحققا أمامه: وتوقف جریانه وهذا ما

  یا نهرُ، هل نضبتْ میاهُكَ فانقطعتَ عن الخریرْ؟   

  أم قد هَرِمْتَ وخار عزمُكَ فانثنیتَ عن المسیر؟                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١١ص ١بعون ج) س١(
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ــه     ــام كــان مــاؤه مترنمــا وجریان ــد عــاین النهــر ســابقا أی ومــا هــذا إلا لأن الشــاعر ق

فقد صـار النهـر صـلبا  مبهجا، ینشر البهجة والسعادة بین جالسیه وناظریه، أما الیوم

تغشاه سكینة اللحود وسكون الأعماق اللذان یبعثان على الفتور والملل، وهـذا التجمـد 

جعلــه لــم یعــد متجاوبــا مــع مجالســیه، ولــم یعــد باعثــا لآمــالهم أو محركــا لأحاسیســهم؛ 

انتهـت بـه الحـال  -وكذلك كان نعیمة -فالنهر الذي هو رمز الهدوء والنماء والسعادة 

أصبح رمزا للحزن والبكاء والیأس، وفي الحقیقة أنه هنا یرثى لحالته هو التـي إلى أن 

صــارت ضــعیفة تخشــى تقلبــات الــدهر وصــعوباته بعــد أن كانــت تواجــه الحیــاة بأســها 

وشدتها، لكنه الیوم أضحى طریح التشاؤم والخنوع اللذین جعلاه لا یسـتطیع أن یواجـه 

حـدة ویقاسـي ویلاتهـا ولا یجـد أحـدا یشـكو مكابدات الحیاة، حتى أنـه أصـبح یعـاني الو 

  إلیه أنین نفسه أو عتمة روحه: 

ــــین الحــــدائقِ  ــــا ب ــــتَ مرنّمً ــــالأمسِ كن ب

  والزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ 

ـــثَ    ـــدنیا ومـــا فیهـــا أحادی ـــى ال ـــو عل تتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهور بــالأمس كنــتَ تســیر لا تخشــى الموانــعَ   ال

  في الطریقْ 

 والیــومَ قــد هبطــتْ علیــك ســكینةُ اللحــدِ   

وكل ما وُصف به النهر هنا إنما هو وصـف لنعیمـة ذاتـه؛ فهـو أصـبح خـائر العـزم      العمیق

طریح الهموم، بالأمس كان مصدر سعادة لكل مهموم القلب حزین الفؤاد والیوم أصبح 

هــو المهمــوم الحــزین، وقــد وجّــه الشــاعر إلــى تلــك الوجهــة مــا وجــده مــن ألــم ممــض 

على فكره، وهذا مضاد لمـا كـان علیـه قبـل مـن وحزن عمیق یعتمل في صدره وسیطر 

الانطلاق والتفـاؤل؛ لـذا عنـدما وجـد فـي صـورة النهـر المتحجـر أمامـه مـا یشـبه حالـه 

المتحجــر جعلــه مظهــرا یعكــس مــا بداخلــه وینبــئ عــن مكنونــه، ومــع أن هــذه القصــیدة 

إلـى  ترسم لوحة حزینة بائسة لكنها تحمل تحت دثارها أملا یَعِـد النهـر أن سـوف یعـود

  الفرح والسعادة:  

ــــامُ  لكــــن سینصــــرف الشــــتا، وتعــــود أی

  الربیـــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ والزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ 

فتفـــكّ جســـمكَ مــــن عِقَـــالٍ مَكَّنَتْـــهُ یــــدُ   

    الصقیع
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فالشاعر هنا یأمل أن یعود النهر أدراجه وما كان علیه قبلُ من جریان وبهجة تنیر    

وجه الكون من حوله وتشع الآمال في قلوب جالسیه، والرمز هنا قریب التناول ولیس 

بعیدا مسـتحكما مـن الاسـتتار وراء النهـر، لـذا نجـد نعیمـة یتوجـه بالحـدیث إلـى النهـر 

  قبل ذلك من النشاط والفرح:  واصفا حالته التي كان علیها

  قد كان لي، یا نهرُ، قلبٌ ضاحكٌ مثل المروجْ 

  حُرٌّ كقلبِكَ فیه أهواءٌ وآمالٌ تموج

  قد كان یُضحي غیر ما یُمسي ولا یشكو المَلَلْ 

  والیوم قد جمدتْ كوجهِكَ فیه أمواجُ الأمل

لكن نعیمة وإن ربط بینه وبین النهر في بدایة القصیدة إلا أنه یختتمهـا بمفارقـة لا    

یرى نفسه فیها عائدا إلى ما كان علیه مـن سـعادة وانطـلاق، بینمـا یـرى النهـر سـوف 

    یعود إلى جریانه ونشاطه:

  یا نهرُ ذا قلبي، أراهُ، كما أراكَ، مكبَّلا

  سوفَ تَنشطُ من عِقالِكَ، وهو... لا والفرقُ أنَّك                   

ویتكرر هذا الإسقاط في قصیدته: "أوراق الخریف"؛ فحالته الیائسة جعلته یسـتهلها    

  بالتأكید على التفرق والتشتت لبهجته وسعادته:

ــــــا بهجــــــة النظــــــر       ــــــاثري ی ــــــاثري تن تن

  الربیـــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ والزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ 

لقمـر یا مـرقص الشـمس ویـا أرجوحـة ا  

فقد جعل سعادته وآماله أوراقَ خریف مهشمة ذابلة متناثرة، ولم یفقـد الشـاعر هنـا      الصقیع

سعادته فقط بل إن فكره أصبح حائرا مشتتا وروحـه ثـائرة فـي أغلالهـا، ومجـده ضـائعا 

  لا یأبه له أحد من الناس:

ـــائر              یـــا رمـــز فكـــر حـــائر ورســـم روح ث

  والزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ الربیـــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ 

ــك الشــجر    ــد عاف ــا ذكــر مجــد غــابر ق ی

ویصل الشاعر إلى أشد درجات یأسه عندما یـرى عـدم الأمـل فـي عـودة مـا فقـده، كمـا   الصقیع

أنـه یــئس ممـن یعــیش بیـنهم ولا یجــد جــدوى لعتـابهم، وحتــى إن عـاتبهم لا یجــد لــذلك 

  أثرا:
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  هیهات أن هیهات أن یعود ما انقضى    

  سیري ولا تعاتبي لا ینفع العتاب           ولا تلومي الغصن والریاح والسحاب    

  فهي إذا خاطبتها لا تحسن الجواب    

وهــذه التشــاؤمیة أســلمته إلــى الســلبیة التــي لا أمــل بعــدها فــي هــذه الــدنیا "هیهــات    

أن.. هیهات أن.. ما كان لن یعـود"، حتـى أنـه أصـبح یـرى انقطـاع لغـة التواصـل بینـه 

  وبین من حوله: 

  والدهر ذو العجائب وباعث النوائب        وخانق الرغائب لا یفهم الخطاب     

  قني..    عودي إلى حضن الثرىسیري ولا تعان     

فأصبح لا یرى عودة سعادته وانطلاقه في الحیـاة إلا حیـث یقبـر ویكـون فـي لحـده     

  تحت الثرى، وأن هذه الدنیا ما هي إلا مكان الضیاع:

  من قد أضاع جوهرا یلقاه في اللحود     

  عودي إلى حضن الثرى                                            

وتكرار الحث على العودة هنا وطلب عدم العتاب یشیان بمذهب الشاعر فـي الرغبـة    

في الانعزال والتقولب حول نفسـه: "تعـانقي.. تعـانقي.."، دون تقبـل معكـرات الحیـاة أو 

  التأقلم معها، ودون محاولة تجاوز هذه الصعوبات والانغماس في دنیا الناس.

كلت اللوحـات الیائسـة فـي دیـوان "همـس تشـ النظرة التأملية والروح اليائسـة: -

الجفون" من معاناة نعیمة في مجابهة صروف الدهر وتقلبات الحیاة التي عاشـها فـي 

بــلاد المهجــر حیــث لا مــأوى روحــي ولا ملجــأ نفســي، مــا تجلــى واضــحا فــي قصــیدتیه 

الفائتتین، كما ظهرت هذه الروح الیائسة في قصیده: "حبل التمني" فـالتمني الـذي هـو 

 ب الطموح والارتقاء وأساس الكد والاجتهاد لبلوغ المتمنى، یراه نعیمة سبب شقائه:سب

  نتمنّى، وفي التمنّي شقاءٌ            وننادي یا لیت كانوا وكنّا

  كما یرى الأماني شخصا هازئا به ضاحكا من صلاته ودعائه أن یبلغ ما یرید:

  لجهر یَضحكن منّاونصلي في سرّنا للأماني            والأماني في ا
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    وهذا أسلمه إلى كره التمني:

  غیر أني، وإن كرهت التمنّي         أتمنى لو كنتُ لا أتمنّى   

  إلى أن یصل في نهایة رؤیته هاته إلى أن الحریة هي عدم التمني:

  عدیمَ التمنّي افیه أُمسي حر�               اغیر أني لا بدَّ أبلغُ یومً 

نت تحمل روح التصوف التي عرف نعیمة بهـا إلا أنهـا تحمـل روح وهذه الرؤیة وإن كا

الیــأس والقنــوط مــن تحقیــق الــذات وبلــوغ الأرب، وقــد طغــت هنــا الــروح الیائســة علــى 

الروح الزاهدة التي تخلت عن أمانیها؛ وهذا راجع إلى التردد والحیرة التي جعلت نعیمة 

   لا یرضیه شيء ولا یعرف ما الذي یرضیه:

قـــــد كنـــــتُ أطلـــــبُ لـــــو كنـــــت               فصـــــغیراً 

  الربیـــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ والزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ 

  كبیــــراً ولــــي صــــفات الكبیــــرِ الصــــقیع  

وكبیــــــراً، لــــــو عُــــــدتُ طفــــــلاً صــــــغیراً      

                 

ـــــــیمَ الصـــــــغیرِ      واســـــــتردّت نفســـــــي نع

وخلی�ــــــا، لــــــو كنــــــتُ بالحــــــبِّ مضــــــنى      

                 

  الغــــــــرام، لــــــــو كنــــــــتُ حــــــــر�اوأســــــــیرَ   

عیـي"  –مضـنى، فصـیح  –كبیـر، خلـيّ  -وقد قدمت لنـا بنیـة التضـاد هنـا: "صـغیر     

البرهان على روح التردد التي اكتنفت نعیمة وجعلته لا یعرف وجهتـه، مـا جعلـه ییـأس 

كلنـــا نـــزرع الأمـــاني ولا نحصـــدُ           مـــن بلـــوغ تحقیـــق أمانیـــه حتـــى بعـــد الكـــد والنصـــب:  

     العناء غیرَ الأمانيبعد 

  وقد ظهرت الروح الیائسة أیضا في قصیدته "تخدیر أفكار" التي استهلها بقوله:

ــــــاكي                 ــــــة الب ــــــك لا لا تســــــرقي دمع برب

                 

ـــــة الشـــــاكي   ـــــي أن ـــــي لا تخنق   ولا تخنق

  وقصیدته: "التائه" التي یقول فیها:  

  في موكب الزمانتسوقني الثواني                   

  ولست أدري شاني             في معرض الورى

  فلا القضا ینبیني                ولا الرجا یهدیني

  ولا السما تعطیني               نورا لكي أرى
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وقصیدته "ترنیمة الریاح" التي یصل فیها إلـى أعلـى درجـات یأسـه مـن حیاتـه الجدیـدة 

  في بلاد المهجر:

  لزمان                     مرتع في ریاض الجنانكان لي في قدیم ا

  بعته بالوعود               هل تراه یعود

  لو نكثت العهود..         والتمست السماح؟

وهكذا یقدم لنا نعیمة رؤیـة مقنعـة تـارة وسـافرة تـارة أخـرى عـن حالتـه التـي تنبـئ عـن 

الجدیـدة التـي ألجأتـه وغربتـه فـي حیاتـه  -كما هي حال سائر شعراء المهجـر –أسفه 

إلى الانكماش حول نفسه، كما جعلته لا یرى الأمل إلا في الأحـلام؛ فقصـیدته "ترنیمـة 

  الریاح" ینهیها بقوله:

  قم بنا فالریاح تكاد تجعل الدمع منا جماد 

  وتعال ننم 

  في سریر الندم 

  علّ ستر الظلم

  في المنام یزاح..       اسكتي اسكتي یا ریاح

عیمة إلى مرحلة الیأس من الناس؛ فكم سكب مـاء عینیـه ومـداد روحـه وقد وصل ن   

مـن أجلهـم لكــنهم قـابلوا الإحسـان بالإســاءة، والشـكر بـالجحود مــا جعلـه یقـرر أنهــم لا 

یستحقون هذه الأملاك الغالیة التي ینفقها من أجلهم، وقرر أنه سیضـن علـیهم بفكـره 

ــام الــدیوان بقصــیدة "الآن" ا لتــي ذیلــت بالتــاریخ ســتة وعشــرین وإحساســه، ولعــل اختت

مــع أنهــا لیســت آخــر مــا نظــم فقصــیدة "قبــور تــدور"  –وتســعمائة وألــف مــن المــیلاد 

لـه دلالتـه فـي أن الشـاعر  -المذیلة بالتـاریخ ثمانیـة وعشـرین وتسـعمائة وألـف بعـدها

  هنا سیخضع إلى التقولب والانعزال: 

ــــــــاسِ          ــــــــاسِ لِلنَّ ــــــــاتِ النّ ــــــــدًا أَرُدُّ هِبَ غَ

                 

ـــــــي   ـــــــتَغْنِي بِإِفْلاَسِ ـــــــاهُمْ أَسْ ـــــــنْ غِنَ   وَعَ

  وَأَسْـــــــــــتَرِدُّ رُهُونًـــــــــــا لِـــــــــــي بِـــــــــــذِمّتِهِم   

                      

ـــــي   ـــــرِي وَإِحْسَاسِ ـــــمْ فكْ ـــــتُ لَهُ ـــــدْ رَهَنْ   فَقَ

  



 

 ٢٤٣٧ 
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ـــــي أَسْـــــوَاقِ كَسْـــــبِهِمْ    وَرُحْـــــتُ أَتَّجِـــــرُ فِ

             

ـــــبْتُ    ـــــا كَسَ ـــــوَاسِ فَمَ ـــــمٍّ وَوَسْ ـــــوَى هَ   سِ

وَكَـــــمْ فَتَحْـــــتُ لَهُـــــمْ قَلْبِـــــي فَمَـــــا لَبِثــُـــوا    

                

ـــي   ـــدْس أَقْدَاسِ ـــي قُ ـــمْ فِ ـــبُوا بَعْلَهُ   أَنْ نَصَّ

ونتیجة هذا الإحساس قرر نعیمة أن یتخلص من بقایا الصفات الإنسانیة التي تربطـه   

  بعالم الناس ویطلق روحه من عقالها:

عِیـــــــدُ بَقَایَــــــا الطَّـــــــینِ لِلطِّـــــــینِ  غَــــــدًا أُ 

            

وحَ مِــــنْ سِــــجْنِ التَّخَــــامِینِ      وَأُطْلِــــقُ الــــرُّ

ــــدُوا   ــــنْ وَلَ ــــوْتَى وَمَ ــــوْتَى لِلْمَ ــــرُكُ الْمَ   وَأَتْ

           

ـــــــــرّ لِلـــــــــدُّنْیَا وَلِلـــــــــدِّینِ      وَالْخَیْـــــــــر وَالشَّ

وَألَْــــــــبس العُــــــــرْيَ دِرْعًــــــــا لاَ تُحَطِّمُــــــــهُ     

         

ـــــیَاطِین   ـــــدِي الشَّ ـــــكِ أَوْ أَیْ ـــــدِي الْمَلاَئِ   أَیْ

واستخدام كلمة العري هنا تـوحي بـتخلص الشـاعر مـن كـل أدران الحیـاة الدنیویـة التـي   

  تجذبه إلى عالم الناس، لذا أصبح لا تخیفه عذابات جهنم أو یغریه نعیم الجنان:

  فَـــــــــلاَ ترُوعُنِـــــــــي نَـــــــــارُ الجًحِـــــــــیمِ ولا

                      

ــرْدَوْسِ تُغْرِینِــي   ــي الف ــورِ فِ   مجَــالس الحُ

وهذا جعله یرى الموت هو مهد الحیاة الحقیقیة الهانئة كمـا قـرر ذلـك فـي قصـیدته      

"أغمض جفونك تبصر" حین قـال: "تبصـر فـي اللحـد مهـد الحیـاة"، وهنـا یقـرر المعنـى 

سـوف یتجـاوز بشـریته  -اة الدنیویـةوالمقصـود بغـد مـا بعـد الحیـ -ذاته وهـو أنـه غـدا

   ویدرك كنه الحقیقة المستقرة بداخله وفي تكوینه:

ـــــمْعِ وَالْبَصَـــــرِ    غَـــــدًا أَجُـــــوزُ حُـــــدُودَ السَّ

            

ــــرِي   ــــي خَبَ ــــونَ فِ ــــدَأَ الْمَكْنُ ــــأُدْرِكُ الْمُبْتَ   فَ

وختاما یقرر أنه سوف یكون له أثر في هذه الحیاة، وسوف یدرك النـاس قیمـة مـا      

  قدمه لهم: 

ـــــــبُلٌ    ـــــــي سُ ـــــــانَ لِ ـــــــب إِلاَّ كَ ـــــــلاَ كَوَاكِ فَ

               

  فِیهَــــــــــا وَلاَ تُرْبَــــــــــة إِلاّ بِهَــــــــــا أَثــَــــــــرِي  

ــون مُنًــى   ــي الْقَضَــاءِ قَضَــاءٌ وَالْمَنُ ــي فِ   لِ

                

  مُلاَحَمَــــــةِ الأَْقْــــــدَارِ لِــــــي قَــــــدَرِيوَفِــــــي   

ـــولَ غَـــدًا    ـــي حَتَّـــى أَقُ ـــسَ لِ   غَـــدًا؟ وَلاَ أَمْ

             

  فَلْتَمْحِهَـــا الآنَ مِـــنْ نُطْقِـــي وَمِـــنْ فْكـــرِي  

    



 

  ٢٤٣٨  
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  النزعة التأملية والتشكيل اللغوي عند نعيمة:

إن أول ما یستقبله المتلقي من الـنص هـو الألفـاظ التـي هـي التشـكیل اللغـوي الـذي   

یحمــل عاطفــة الشــاعر ورؤیتــه، وهــذه الألفــاظ إنمــا تــنظم بطریقــة تكــون علــى حســب 

المعاني القارة في نفس الشاعر، ویصف ذلك "ابـن رشـیق" بقولـه: " البلیـغ مـن یحـوك 

علـى قـدود المعـاني. والألفـاظ فـي الأســماع الكلام على حسب الأماني، ویخیط الألفاظ 

كالصور في الأبصـار"
)١(

، وحینمـا تتضـام الألفـاظ وتتكامـل دلالاتهـا وتنسـجم فـي نـص 

أدبــي فــإن هــذا الــنص ینقلهــا مــن دلالاتهــا المعجمیــة المباشــرة إلــى دلالاتهــا الشــعریة 

الموحیـــة التـــي تحمـــل عاطفـــة الشـــاعر ورؤیتـــه، وحینئـــذ تكـــون واحـــدة مـــن الجســـور 

الواصلة بین عاطفة الشاعر وعاطفة المتلقي، بین فكر الشاعر وفكـر المتلقـي، وبهـذا 

یكون الشاعر قد أضاف حیوات وصورا إلى حیاة اللفظ الأولى وصـورته ممـا یزیـد مـن 

  حیوات المتلقي وصوره وفكره.

ویعــد التشــكیل اللغــوي غایــة ومقصــدا عنــد بنــاء الــنص الأدبــي؛ لــذا یتوجــب علــى     

لأدبي أن یتخیر ألفاظه الدالة الموحیة الجزلـة فـي مـواطن الجزالـة، والرشـیقة المنشئ ا

في مواطن الرشاقة، وأن یحسن رسف تراكیبه والتحام عباراته بما یموسق نصه داخلیا 

قبل أن یحیط نصه بهالة الموسیقى الخارجیة؛ فالألفـاظ التـي هـي أداة تصـنع الصـورة 

ما هي دوال تدل على مـدلولات الـنفس ودخائلهـا، الشعریة التي تنبي علیها القصیدة إن

وعلى الصورة الذهنیة التي تتحدد داخل وعي الشاعر ولاوعیه على السـواء، كمـا أنهـا 

المفتاح الذي یبدأ به التحلیل النصـي، وإذا كـان نعیمـة قـال: "الأدب هـو الإفصـاح عـن 

ت سـوى وسـیلة مـن عوامل الحیاة كلها كما تنتابنا من أفكار وعواطف، وأن اللغـة لیسـ

وســـائل كثیـــرة اهتـــدت إلیهـــا البشـــریة للإفصـــاح عـــن أفكارهـــا وعواطفهـــا، وأن للأفكـــار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعمدة، ابن رشیق، ت محمد محیي الدین عبدالحمید، دار الجیل بیروت، الطبعة ) ا١(

  . ٤٠ص ١م ج١٩٧٢الرابعة



 

 ٢٤٣٩ 
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والعواطـــف كیانـــا مســـتقلا لـــیس للغـــة، فهـــي أولا واللغـــة ثانیـــا"
)١(

فهـــذا لا یمنـــع مـــن ، 

"الفكـر كـائن قبـل اعتباریة اللغة عنده لكنـه یجعلهـا تابعـة إلـى فكـره الـذي یقـول عنـه: 

قبل الفكر، فهما الجوهر وهي القشـور" اللغة، والعاطفة
)٢(

، فاللغـة لیسـت قیـدا معجمیـا 

یحد الفكر: "إنه لمن العار علـى الإنسـان ذي الفكـر الجبـار والخیـال المجـنح أن تكـون 

له لغة لا تماشى سـرعة الفكـر والخیـال بـل علـى العكـس تحـد مـن قوتهمـا بمـا تفرضـه 

الیـــوم أنقاضـــا وعقبـــات علیهمـــا مـــن قیـــود، كانـــت حصـــونا فیمـــا مضـــى فأصـــبحت 

ومعاثر"
)٣(

، لذا نراه قد انتصر لجبران حینما ولّد لفظا جدیدا وهو "تحمم" بدلا من اللفظ 

الأصیل "استحم" وقـال: "لمـاذا جـاز لبـدوي لا أعرفـه ولا تعرفونـه أن یـدخل علـى لغـتكم 

كلمة "استحم" ولا یجـوز لشـاعر أعرفـه وتعرفونـه أن یجعلهـا "تحمـم"؟"
)٤(

لا ، ومـا ذاك إ

  لأنه جعل اللغة تابعة للفكر والعاطفة لا قیدا ملزما له.

وجاءت الحقول اللغویـة التـي اسـتعملها نعیمـة فـي قصـائده تابعـة لنزعتـه التأملیـة     

التي أملت علیه دلالات فكریة عامة، فنجد حقول الطبیعـة مـن مثـل: "النهـر، المـروج، 

البـرق، الـریح، الجلیـد، البلبـل، الأریـج، البحر، المیاه، السماء، الثلوج، الغیوم، الرعد، 

الأشواك....." وحقول الذات الإنسانیة من مثل: "الـنفس، وحیـدا، نتمنـى، مكـبلا، حـرا، 

..."، وحقول الموت من مثـل: "اللحـد، نبـك، الحـرب، الـدهر، التـراب..." إلـى غیـر ذلـك 

  من المفردات اللغویة التي تقدم نزعة نعیمة التأملیة.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٥الغربال، ص) ١(

  .١٠١لغربال ص) ا٢(

  . ١٢٩م، ص١٩٥٣ي مهب الریح، میخائیل نعیمة، مكتبة صادر بیروت ) ف٣(

  .٩٧لغربال ص) ا٤(
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  الثانيالمبحث 

  التشكيل الموسيقي لديوان همس الجفون

  العروض المعيارية:

حــدد العروضــیون فــي كتــبهم أوزانــا مخصوصــة یــأتي علیهــا كــل بحــر، كمــا حــددوا    

صورا مخصوصة تـأتي علیهـا عـروض البحـر وصـورا مخصوصـة یـأتي علیهـا ضـربه، 

اســتقراء  لكــن نعیمــة لــم یلتــزم بهــذه المعیاریــة التــي اصــطكها علمــاء العــروض بحســب

أشعار العرب في زمن الأصالة اللغویة، وسار في قصائده على أنغام مخالفـة ارتضـاها 

لنفسه، فكـان أن خـرج علـى تحدیـدات العروضـین لا بالنسـبة إلـى أوزان البحـور ولكـن 

بالنســبة إلــى التصــرف فــي مســارات هــذه الأوزان مــن ناحیــة العــروض والضــرب، ومــن 

  جاء بأعداد غیر المنصوص علیها في البیت الواحد.ناحیة أخرى في عدد التفعیلات و 

ــاط الشــعر وموســیقاه بتجــدد الزمــان    ــدعا مــن الفــن الشــعري أن تتجــدد أنم ولــیس ب

والمكـــان؛ فالأندلســـیون قـــدموا لـــلأدب العربـــي الموشـــحات، وهـــي أشـــعار لهـــا طابعهـــا 

جدید مـن الخاص شكلا وموسیقى، وقد قبل أبناء العربیة على مدى الأیام هذا النمط ال

الشعر، وعدوه إضافة إلى دیوان العرب، ویصف عیسى الناعوري هذه التجربـة بقولـه: 

ــود الــوزن  ــره مــن قی ــي، ولتحری ــة ناجحــة جــدا لتســهیل الشــعر العرب ــت تجرب "إنهــا كان

والقافیــة"
)١(

، وإن كنــت أوافــق علــى الجــزء الأول مــن الوصــف بأنهــا تجربــة ناجحــة إلا 

ني بــأن الــوزن والقافیــة قیــود یجــب أن یتحــرر منهمــا أننــي لا أوافــق علــى الجــزء الثــا

الشعر، فهما أطواق الألماس التي تزین جیـد الشـعر العربـي، ولیسـا أصـفاد حدیـد تغـل 

رقبته، وقیاسا على هذا یمكـن قبـول مبـدأ التجدیـد الـذي جـاء بـه أبنـاء المهجـر وعلـى 

لشـــعر العربـــي، رأســهم نعیمـــة طالمـــا أنــه مقیـــد بالقواعـــد العامــة التـــي تحـــدد ماهیــة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٠دب المهجر، عیسى الناعوري، ص) أ١(



 

 ٢٤٤١ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

وبخاصة أن نعیمة ومن عاش معه فـي بـلاد المهجـر قـد اطلعـوا علـى الآداب الأوربیـة 

وخصوصــا الروســیة والأمریكیــة، كمــا أن للثقافــة المكتســبة دورا كبیــرا بجانــب الموهبــة 

الذاتیة في رسم الطریق التي یسیر فیها الشاعر؛ "فالتأثیر والتأثر هما رئتا الحیاة لكل 

حــلام الاســتمرار"مــن تداعبــه أ
)١(

، وهــذا أمــر طبعــي فقــد اقتضــت ســنة االله الكونیــة أن 

تتجدد الأشیاء ولا تأتي مماثلة لأصلها الذي انفصـلت منـه، لكنهـا تـأتي مشـتملة علـى 

  بعض أجزاء هذا الأصل وبعض زیادة تكتسبها من البیئة الجدیدة التي اكتنفتها. 

    م  ا ب اأ  و:     

ن التجدیدات أفیمكننا القول ب :التأثر بالموشحات الأندلسية والأغاني اللبنانية -١

التي أتى بها نعیمة في دیوانه إنما هي نبع من ینبوع الموشحات الأندلسیة التي رادت 

التجدیدات العروضیة في الأدب العربي، فالأوزان القصار التي اعتمد علیها نعیمة فـي 

  قصائده تتماشى مع طبیعة الموشحات التي تعتمد في بنائها على تنوع الأوزان. 

أثــر الأغــاني اللبنانیــة الشــعبیة فــي الــنمط الشــعري الــذي جــاء بــه  كمــا یمكــن لمــح   

نعیمة، وهذا اللمح أقر به الناقـدان "إحسـان عبـاس ومحمـد نجـم" بقولهمـا: "ونسـتطیع 

أن نقول ونحن على مثل الیقین إن الأغاني الشعبیة في لبنان هي التي أكسـبت شـعر 

نعیمــة هــذا الطــابع"
)٢(

الــذي أتــى بــه نعیمــة لقبــه الناقــد ، وهــذا الطــابع الشــعري الجدیــد 

الكبیر "محمد مندور" بالشعر المهموس: "ألیس هذه هو الشعر المهموس الذي نـدعو 

إلیــه؟ ألــیس هــذا هــو الشــعر الإنســاني الــذي نهتــز لنغماتــه؟"
)٣(

ولكننــي أرى أن تلــك ، 

الأوزان التي جاءت علیها قصائد نعیمة قد عمد إلیها عمدا، وإنها هي عنوان التجدیـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في أدب المهجر، صدب ) أ١(

  .١٨٥شعر العربي في بلاد المهجر: أمیركا الشمالیة، ص) ال٢(

  .٦٤م، ص٢٠٢٠ي المیزان الجدید، محمد مندور، مؤسسة هنداوي القاهرة،) ف٣(



 

  ٢٤٤٢  
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الذي طالمـا نـادى بـه فـي غربالـه وفـي كتبـه النثریـة النقدیـة الأخـرى، كمـا أنهـا لیسـت 

بمستغربة على عقلیة مثل عقلیة نعیمة التي انمازت مـن منطقیتهـا وهندسـتها، وعلـى 

هذا یمكن القول بأن الخروقات الوزنیة التي جاء بها نعیمة في دیوانه هي ضـرب مـن 

تـي نـادى بهـا نعیمـة، وأن الشـعر العربـي مـا زال ضروب التوسعة في الشـعر العربـي ال

   متسعا لمزید من التوسعة التي تستند إلى أصوله الراسخة.

  تطور لغة نعيمة ومشاعره نتيجة التأثر بالمذاهب الغربية: -٢

أما العامل الثاني فـیمكن إرجاعـه إلـى التـأثر بالمـذاهب الغربیـة التـي درسـها نعیمـة    

تعلیمیة التي توزعت بین بلدان شتى؛ من لبنان إلى فلسطین واطلع علیها في رحلته ال

إلى روسیا إلى أمریكا، فقد أمكنته هذه الحیاة المهاجرة من التعرف على أنماط جدیـدة 

في الشعر اتسمت بالتجدید، كما ساعد ذلك على تطور اللغة والمشاعر لدیه، ومن ثم 

ذي ما جاء إلا بعد أن دبت فیها الـروح نراه ینادي بالتجدید ویراه ربیع الحیاة الأدبیة ال

من جدید، وقامت لتعید أمجاد الماضـي الغـابر لكـن علـى طریقتهـا الحدیثـة، یقـول فـي 

"المراحل": "أرانا الیوم في ربیع جدید من حولنا الأدبي، والغریب أننـا نـدعو هـذا الربیـع 

ه إلـى الأرض "فوضى" ونتعوذ منه بالشیطان. ونود لـو كـان فـي إمكاننـا إرجـاع ریاحینـ

التي تنفست بها"
)١(

 .  

وقــد بنــى نعیمــة رؤاه ومــن ثــمّ دعوتــه إلــى التجدیــد فــي بنیــة القصــیدة ابتــداء مــن    

موضوعها وانتهاء بالتشكیل الخیالي والموسیقي وما تتطلبه رؤیـاه الجدیـدة؛ بنـى ذلـك 

كله على أسـاس مـن الثقافـة التـي حصـلها عبـر رحلتـه التعلیمیـة فـي روسـیا وأمریكـا، 

تكـن لتهـتم بـالأدب العربـي وحـده وإنمـا كـان الاهتمـام وبالطبع هذه الرحلة التعلیمیة لم 

موزعــا بــین الأدب العربــي المركــوز فــي نفســه والآداب العالمیــة المكتســبة مــن واقعــه 

ــد قاعــدة مــن قواعــد دســتور الرابطــة  ــراه یجعــل التجدی ــذا ن ــه، ول ــذي وجــد فی ــد ال الجدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٤م، ص١٩٨٩اسعة لمراحل، میخائیل نعیمة، دار نوفل بیروت لبنان، الطبعة الت) ا١(



 

 ٢٤٤٣ 
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ــ ــا م ــى الخــروج بآدابن ــي ترمــي إل ــدة الت ــروح الجدی ــة: "إن هــذه ال ن دور الجمــود القلمی

والتقلیــد إلـــى دور الابتكـــار فـــي جمیـــل الأســـالیب والمعـــاني..، هـــي أمـــل الیـــوم وركـــن 

الغد"
)١(

وقد طبق هو في شعره ما دعا إلیه هنا فجدد في الأوزان والقوافي ولـم یعتمـد  ،

  إلا على الأثر الذي یحدثه الشعر. 

  التشكیل الموسیقي عند نعیمة:

دة هـــو المقـــوم الأهـــم الـــذي تقـــوم علیـــه القصـــیدة یعـــد التشـــكیل الموســـیقي للقصـــی   

العربیــة، كمــا یعــد الالتــزام بــالأوزان الخلیلیــة والقــوافي المتحــدة نوعــا مــن التعبیــر عــن 

الأصالة العربیة لدى الشـاعر، وانسـجاما مـع الـذوق الجمعـي للأمـة العربیـة، وقـد أدت 

قصــائده بــالأوزان  النغمــة الموســیقیة عنــد نعیمــة كثیــرا مــن هــذا الهــدف؛ إذ التــزم فــي

العربیــة الأصــیلة التــي نســجت علیهــا العــرب أشــعارها، إلا أنــه اســتجاب لــروح التجدیــد 

التي أرشدته إلى التصرف في الأوزان وصور العروض والضرب والقوافي كمـا یوضـحه 

  الجدول الآتي:

  البنیة الإیقاعیة للقصائد:    

بحر   القصيدة

  القصيدة

والضرب في صورة العروض   الأصل في البحر

  القصيدة

  القافية

اغمــــــض 

جفونــــــــك 

  تبصر

المجتــــــــــــــث 

  المجزوء

  

مجزوء وجوبا وله عروض 

واحــــدة صـــــحیحة وضـــــرب 

  مثلها ویجوز فیه التشعیث

العــــروض مخبونــــة فعلاتــــن 

ــــاعلان  والضــــرب مقصــــور ف

  (تجدید)

  مزدوج

النهــــــــــــر 

  المتجمد

مجـــــــــــــــزوء 

  الكامل

مجزوء الكامل لـه عـروض 

صـــحیحة متفـــاعلن وأربعـــة 

  أضرب:

العــروض صــحیحة متفــاعلن 

والضــرب مــذیل متفــاعلان أو 

  صحیح متفاعلن

  مزدوج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما تلیها. ٢٣٣ص ٢بعون ج) س١(



 

  ٢٤٤٤  
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  مرفل متفاعلاتن -

  مذیل متفاعلان -

  صحیح متفاعلن -

  مقطوع متفاعل -

مجـــــــــــــــزوء   أخي

الـــوافر وفـــي 

نهایـــــة كـــــل 

مقطوعــــــــــــة 

شطرة واحدة 

  فقط

له عروضان وثلاثة أضرب 

ــــان  ومنهــــا الصــــورتان اللت

  جاءت علیهما القصیدة.

  صحیحة معصوب

  معصوبة معصوب

العــروض صــحیحة مفــاعلتن 

أو معصــــــــــــوبة والضــــــــــــرب 

  معصوب مفاعلْتن

متنوعـــــــــة، 

والشـــــــــــطرة 

المختــــــــــــتم 

بهـــــــا كـــــــل 

مقطوعــــــــــة 

  متحدة

مــن أنــت 

  یا نفسي

مجـــــــــــــــزوء 

  الرمل

مجــزوء الرمــل لــه عــروض 

ـــــة  واحـــــدة صـــــحیحة وثلاث

  أضرب: 

  مسبغ: فاعلاتان -

  صحیح: فاعلاتن -

  محذوف: فاعلا -

  

 العـــروض صـــحیحة فـــاعلاتن

ــــاعلانْ  والضــــرب مقصــــور ف

  (تجدید)

مقطوعـــــات 

مقفــــــــــــــــــاة 

والأبیــــــــــات 

المــذیل بهــا 

ـــــــــــــــــــــــــل  ك

مقطوعــــــــــة 

ـــــــــــــــدة  متح

ماعـدا آخــر 

مقطوعــــــــــة 

مختتمـــــــــــة 

بشطر بیـت 

مختلف فـي 

  قافیته.



 

 ٢٤٤٥ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

حبـــــــــــــــل 

  التمني

الخفیــــــــــــــف 

  التام

له ثلاث أعـاریض وخمسـة 

أضرب ومنها الصورة التـي 

  جاءت علیها القصیدة.

العـــروض صـــحیحة فـــاعلاتن 

  تنوالضرب صحیح فاعلا 

مقطوعـــــات 

وكــــــــــــــــــــــل 

مقطوعــــــــــة 

ـــــــــــــــدة  متح

  القوافي

من سـفر 

الزمـــــــــان 

) إلـــى ١(

ســــــــــــــنة 

  مدبرة

الســـــــریع  -

  التام

المنســـرح  -

  المنهوك

الأصـــــــــــــلم، 

وهــــــذا مــــــن 

  تجدیده

الســـــــریع  -

  التام

ـــــع  ـــــه أرب بحـــــر الســـــریع ل

  أعاریض وسبعة أضرب:

مطویــة مكســوفة مفعــلا  -

والضــــرب مطــــوي موقــــوف 

مفعلاتْ أو مثلهـا أو أصـلم 

  مفعو

مخبولـــة مكســـوفة معـــلا  -

والضــــرب مثلهــــا أو أصــــلم 

  مفعو

ـــــــــــة مشـــــــــــطورة  - موقوف

والعـــــروض هـــــي الضـــــرب 

  مفعولاتْ 

مكســــــــــوفة مشــــــــــطورة  -

  مفعولا.

ومنهــــــوك المنســــــرح لـــــــه 

عروضـــان والعـــروض هـــي 

  الضرب:

  موقوفة مفعولاتْ   -

البیــــــــــت الأول: العــــــــــروض 

مطویــــــة موقوفــــــة مفعــــــلاتْ 

، والبیـت والضرب أصلم مفعو

الثـــــاني: العـــــروض صـــــلماء 

مفعــــــــو والضــــــــرب مطــــــــوي 

  موقوف مفعلاتْ 

ثــــــــــم منهــــــــــوك المنســــــــــرح 

وعروضه هي ضربه وجـاءت 

ـــم الســـریع  ـــو، ث صـــلماء مفع

التـــــــام وعروضـــــــه صـــــــلماء 

وضـــــــربه مطـــــــوي موقـــــــوف 

  مفعلاتْ 

  متنوعة

) إلـــى ٢(

ســــــــــــــنة 

  مقبلة

الســـــــریع  -

  التام

المنســـرح  -

  المنهوك

الأصـــــــــــــلم، 

وهــــــذا مــــــن 

البیــــــــــت الأول: العــــــــــروض 

مطویــــــة موقوفــــــة مفعــــــلاتْ 

والضـــــرب مطـــــوي مكســـــوف 

مفعـــــــلا، والبیـــــــت الثـــــــاني: 

العـــــروض مطویـــــة موقـــــوف 

مفعــــــلاتْ والضــــــرب مطــــــوي 

  متنوعة
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  تجدیده

الســـــــریع  -

  التام

  موقوف مفعلاتْ   مكسوفة مفعولا -

ثــــــــــم منهــــــــــوك المنســــــــــرح 

وعروضه هي ضربه وجـاءت 

صلماء مفعو، ما عـدا البیـت 

ــــــــة  ــــــــر جــــــــاءت مطوی الأخی

موقوفة  مفعلاتْ، ثم السریع 

ـــــــام و  ـــــــة الت عروضـــــــه مطوی

موقوفـــــة مفعـــــلاتْ وضـــــربه 

مطوي موقوف مفعـلاتْ وهـذا 

  تجدید.
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ــدرك  ــو ت ل

  الأشواك

الســـــــــــــــریع 

التـــام وجـــاء 

ــى صــورة  عل

ــــــــــس  المخم

"اثنــي عشــر 

ــم  مخمســا" ث

مقطــــــوعتین 

مــن الســریع 

  التام 

ـــــع  ـــــه أرب بحـــــر الســـــریع ل

  أعاریض وسبعة أضرب:

ومنها الصورة التـي جـاءت 

  علیها القصیدة

فــــــي المخمســــــات جــــــاءت: 

ــــة مكســــوفة  العــــروض مطوی

مفعـــــــلا والضـــــــرب مطــــــــوي 

موقوف مفعلاتْ، أمـا الشـطر 

الخامس فعروضه هي ضربه 

  وأتت العروض فیه صلماء

وأمــــــــا فــــــــي المقطــــــــوعتین 

ــــــــــرتین: فالمقطوعــــــــــة  الأخی

الأولــــى عروضــــها فـــــي أول 

بیتین مطویة مكسـوفة مفعـلا 

والضـــــرب مطـــــوي مكســـــوف 

ــــث  ــــت الثال ــــي البی ــــلا وف مفع

وض صــــلماء والضــــرب  العــــر 

مطوي موقوف مفعلاتْ، وفي 

المقطوعة الثانیة في البیتـین 

ــــة  ــــین: العــــروض مطوی الأول

مكســــــوفة مفعــــــلا والضــــــرب 

مطوي موقوف مفعلاتْ، وفي 

ـــــــروض  ـــــــث الع ـــــــت الثال البی

صــــــلماء والضــــــرب مطــــــوي 

  مكسوف. وهذا تجدید منه

لكـــــــــــــــــــــــل 

مخمــــــــــــس 

ــــــــــــــــه  قافیت

الموحــــــــدة، 

والشــــــــــــطر 

الخــــــــــامس 

ـــــــي كـــــــل  ف

مخمســـــــین 

 لــــه قافیتــــه

  الموحدة 

مقطوعــــــــات   ابتهالات

كل مقطوعـة 

مجــزوء الرمــل لــه عــروض 

ـــــة  واحـــــدة صـــــحیحة وثلاث

في المجزوء جاءت العروض 

صـــحیحة والضـــرب مقصـــور 

مقطوعـــــات 

تقـــوم علـــى 
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تبـــــــــــــــــــــــــدأ 

بمجـــــــــــــزوء 

  الرمل

ثـــــم تفعیلـــــة 

واحـــــــــــــــــــدة 

  فاعلاتن

ثــــــم الرمــــــل 

  التام

  

  أضرب: 

  مسبغ: فاعلاتان -

  صحیح: فاعلاتن -

  محذوف: فاعلا -

والرمـــل التـــام لـــه عـــروض 

ــــــاعلا  ــــــة ف واحــــــدة محذوف

  وثلاثة أضرب:

  فاعلاتنصحیح  -

  مقصور فاعلان -

  محذوف فاعلا -

  فاعلانْ، وهذا تجدید

وفـــي التـــام جـــاءت العـــروض 

والضــــرب مقصــــوران. وهــــذا 

  تجدید منه.

الازدواج 

فــــــــــــــــــــــــي 

العـــــــــروض 

والضــــــــــرب 

بــــــین كــــــل 

  بیتین.

صــــــــــدى 

  الأجراس

المتــــــــــــدارك 

التــــام لكنــــه 

ــــل  یفصــــل ك

مقطـــــــــــــــــــع 

ـــــــــین  بتفعیلت

فاعــل فاعــل 

ثـــم بتفعیلــــة 

ونصـــف ثـــم 

ـــــــــــــــة  بتفعیل

واحـــــدة ثـــــم 

نصــــــــــــــــــف 

  تفعیلة

المتــدارك التــام لــه عــروض 

  صحیحة وضربها مثلها.

العــروض مقطوعــة فاعــلْ أو 

ـــــــن والضـــــــرب  مخبونـــــــة فعل

ـــــون  مقطـــــوع فاعـــــلْ أو مخب

  فعلن، وهذا تجدید. 

  مزدوج
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مجـــــــــــــــزوء   الطریق

  الرمل

مجــزوء الرمــل لــه عــروض 

ـــــة  واحـــــدة صـــــحیحة وثلاث

  أضرب: 

  مسبغ: فاعلاتان -

  صحیح: فاعلاتن -

  محذوف: فاعلا -

العـــروض صـــحیحة فـــاعلاتن 

ــــاعلاتْ  والضــــرب مقصــــور ف

وفـــي البیتـــین الثالـــث والرابـــع 

جـــاء محـــذوفا فـــاعلا، وهـــذا 

  تجدید منه.

  مزدوج

 أوراق

  الخریف

مجـــــــــــــــزوء 

الرجـــز أربـــع 

  مقطوعات 

  

لــه عــروض مجــزوء الرجــز 

واحـــدة صـــحیحة مســـتفعلن 

  وضربها مثلها.

العــروض صــحیحة مســتفعلن 

وقــد یــدخلها الطــي، والضــرب 

فـــــي المقطـــــوعتین الأولیـــــین 

ــة  محــذوف الســببین مــن بدای

التفعیلــــــــــة علــــــــــن، وفــــــــــي 

المقطــــــوعتین الأخــــــریین زاد 

ـــذییلا  علـــى الضـــرب ســـاكنا ت

عـــلانْ، والضـــرب الرابـــع مـــن 

كــل مقطوعــة جــاء صــحیحا،  

  وهذا تجدید

ل كـــــــــــــــــــــــــ

مقطوعــــــــــة 

ـــــــــــــــدة  متح

ـــــة إلا  القافی

الضـــــــــــــرب 

الصـــــــــحیح 

فــــــــــــــــــــــــي 

المقطــــوعتی

ن الثانیـــــــة 

والرابعــــــــــــة 

اختلفــــــــــــت 

قافیتــه عــن 

قافیـــــــــــــــــــة 

ــــه.  مقطوعت

وكــــــــــــــــــــــل 

مقطوعــــــــــة 

تنتهــــــــــــــــي 
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بشطر واحد 

مختلف فـي 

قافیتــه عــن 

المقطوعــــــة 

التــي ذیلــت 

  به

تخـــــــــدیر 

  الأفكار

له عروض واحدة مقبوضة   الطویل التام

  مفاعلن وثلاثة أضرب:

  صحیح مفاعیلن -

  مقبوض مفاعلن -

  محذوف مفاعي -

العـــروض مقبوضـــة مفـــاعلن 

  والضرب صحیح مفاعیلن

  كافیة

مجـــــــــــــــزوء   التائه

  الرجز 

مجــزوء الرجــز لــه عــروض 

واحـــدة صـــحیحة مســـتفعلن 

  وضربها مثلها.

ـــــة  العـــــروض جـــــاءت مخبون

مقطوعـــــــــــــة: متفعـــــــــــــلْ، أو 

ـــــــط مســـــــتفعلْ   مقطوعـــــــة فق

والضـــــرب مخبـــــون مقطـــــوع 

متفْعــلْ، أو محــذوف الســببین 

من بدایة التفعیلة علـن وهـذا 

  تجدید

  متنوعة
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أفــــــــــــــاق 

  القلب

مجـــــــــــــــزوء 

ـــــــــــــــــــوافر  ال

  مخمس

له عروضان وثلاثة أضرب 

ومنها الصورة التـي جـاءت 

  علیها القصیدة:

  صحیحة صحیح

العروض والضرب صحیحان: 

  مفاعلتن

الشــــــــــطران 

الأولان 

والشــــــــــــطر 

الخــــــــــامس 

ــــــــــــــدو  متح

القافیــــــــــــــة 

والشـــــــطران 

ــــــــــــــــث  الثال

والرابـــع قـــد 

یتحدان وقد 

یتنوعــــــــــان 

فــــــــــــــــــــــــي 

  قافیتهما

الخیـــــــــــر 

  والشر

الســـــــــــــــریع 

  التام 

ـــــع  ـــــه أرب بحـــــر الســـــریع ل

  أعاریض وسبعة أضرب:

ومنها الصورة التـي جـاءت 

  علیها القصیدة

ـــة مكشـــوفة  والعـــروض مطوی

مفعـــــــلا والضـــــــرب مطــــــــوي 

  موقوف مفعلاتْ 

ــــان  مقطوعت

لكـــل واحـــدة 

قافیتهــــــــــــــا 

  المتحدة

منهــــــــــــــــوك   أنشودة

  الرجز 

العــــــروض هــــــي الضــــــرب 

  وتأتي على مستفعلن

العــروض هــي الضــرب لكنــه 

جعـــــــــل التفعیلـــــــــة مرفلــــــــــة 

  مستفعلاتن وهذا تجدید منه

مقطوعـــــات 

ـــــــــــــــــــــــــل  ك

مقطوعــــــــــة 

ـــــــــــــــدة  متح

  القافیة

مقطوعـــــات العـــــروض صـــــحیحة فعـــــولن له عروضان وسـتة أضـرب المتقـــــــــــارب قبـــــــــــــور 
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وجـــــاءت القصـــــیدة علـــــى   التام  تدور

  صوره إحدى

ـــــــــــــــــــــــــل   والضرب مقصور فعولْ  ك

مقطوعــــــــــة 

  قفیة متحدة

لمــا رأیــت 

  الناس

الســـــــــــــــریع 

  التام

ـــــع  ـــــه أرب بحـــــر الســـــریع ل

أعــــاریض وســــبعة أضــــرب 

وجـــــاءت القصـــــیدة علـــــى 

 إحدى صوره.

  

ــــة مكســــوفة  العــــروض مطوی

مفعـــــــلا والضـــــــرب مطــــــــوي 

  موقوف مفعلاتْ 

  هائیة 

الطمــــأنین

  ة

المتــــــــــــدارك 

جـــــاء لكنـــــه 

علـــــــــــــــــــــــى 

  تفعیلتین

المتـــــــدارك لـــــــه عـــــــروض 

  صحیحة  وثلاثة أضرب:

  مرفل: فاعلاتن -

  مذیل فاعلان -

  صحیح فاعلن -

ـــى وزن  العـــروض مذیلـــة عل

ـــــاعلان وضـــــربها صـــــحیح  ف

  فاعلن وهذا تجدید

  رائیة

الخفیــــــــــــــف   یا رفیقي

  التام

مقطوعــــــــات 

تنتهــــي كــــل 

مقطوعــــــــــــة 

بنصف بیـت 

  فقط

الخفیف التام له عروضـان 

ـــــة أضـــــرب  وجـــــاءت وثلاث

القصـــــــیدة علـــــــى إحـــــــدى 

  صوره.

العـــروض صـــحیحة فـــاعلاتن 

  والضرب مثلها

مقطوعـــــات 

متنوعــــــــــــة 

  القوافي
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ــــــــــــــك  ذم

  الأیام

مجـــــــــــــــزوء 

  المدید 

ـــة  ـــه ثلاث ـــد ل مجـــزوء المدی

أعـــــاریض وســـــتة أضـــــرب 

وجـــــاءت القصـــــیدة علـــــى 

  إحدى صوره 

العــروض والضــرب محــذوفان 

  فاعلا

  متنوعة

ضة له عروض واحدة مقبو   الطویل التام  إلى دودة

  وثلاثة أضرب:

  صحیح مفاعیلن -

  مقبوض: مفاعلن -

  محذوف: مفاعي -

العـــروض مقبوضـــة مفـــاعلن 

  والضرب صحیح مفاعیلن

  نونیة

ترنیمــــــــة 

  الریاح

مقطوعـــــات  

تبـــــــدأ كـــــــل 

مقطوعــــــــــــة 

بمجـــــــــــــزوء 

  المتدارك 

ــــم أشــــطار  ث

علـــــــــــــــــــــــى 

تفعیلتــین ثــم 

شطرة واحدة 

ـــــلاث  مـــــن ث

  تفعیلات. 

ــــــه  ــــــزوء ل ــــــدارك المج المت

ـــة  عـــروض صـــحیحة وثلاث

  أضرب:

  مرفل: فاعلاتن -

  مذیل فاعلان -

  صحیح فاعلن -

ـــي كـــل العـــروض والضـــرب  ف

  مذیلان وهذا تجدید

  متنوعة

مجـــــــــــــــزوء   الهم

  المجتث

مجزوء وجوبا وله عروض 

واحــــدة صـــــحیحة وضـــــرب 

  مثلها فاعلاتن 

العـــروض صـــحیحة والضـــرب 

  صحیح فاعلاتن 

  میمیة 
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فـــــــــــــتش 

  لقلبك

مجـــــــــــــــزوء 

ـــــــــــــــــل  الكام

  مخمس

أربعة أشطر 

مــــــــــــــــــــــــــن 

تفعیلتــــــــــــین  

ثــــــم شــــــطرة 

خامســة مــن 

ـــــــــــــــــــــلاث  ث

  تفاعیل

مجــزوء الــوافر لــه عــروض 

صـــحیحة متفـــاعلن وأربعـــة 

  أضرب:

  مرفل متفاعلاتن -

  مذیل متفاعلان -

  صحیح متفاعلن -

  مقطوع متفاعل -

العــــروض والضــــرب مــــذیلان 

ـــذا  ـــا وه ـــذییل فیهم والتـــزم الت

  تجدید

أول ثلاثـــــة 

أشـــطر مـــن 

قافیــــــــــــــــة، 

والشـــــطرین 

الآخــــــــــرین 

  من قافیة

مجـــــــــــــــزوء   لعراكا

  الرمل 

مجزوء الرمل  لـه عـروض 

ـــــة  واحـــــدة صـــــحیحة وثلاث

  أضرب: 

  مسبغ: فاعلاتان -

  صحیح: فاعلاتن -

  محذوف: فاعلا -

عروضـــه صـــحیحة فـــاعلاتن 

ــــاعلاتْ  والضــــرب مقصــــور ف

  وهذا تجدید

  كافیة

مجـــــــــــــــزوء   یا بحر

  المجتث

مجزوء وجوبا وله عروض 

واحــــدة صـــــحیحة وضـــــرب 

  مثلها 

والضـــرب العـــروض صـــحیحة 

  مكفوف فاعلاتُ (تجدید)

  رائیة

ــــــــــــــــین  ب

  الجماجم

الخفیــــــــــــــف 

  التام

له ثلاث أعـاریض وخمسـة 

أضرب ومنها الصورة التـي 

  جاءت علیها القصیدة.

العـــروض صـــحیحة فـــاعلاتن 

  والضرب صحیح فاعلاتن

مقطوعـــــات 

لكـــــــــــــــــــــــل 

مقطوعــــــــــة 

  قافیة
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ـــــــــــــــــى  إل

M.D.B

. 

مجـــــــــــــــزوء 

ـــــــــــــــــــوافر  ال

  مخمس

له عروضان وثلاثة أضرب 

التـي جـاءت ومنها الصورة 

  علیها القصیدة:

  صحیحة صحیح

العــروض والضــرب صــحیحان 

  مفاعلتن

الشــــــــــطران 

الأولان 

والشــــــــــــطر 

الخــــــــــامس 

ــــــــــــــدو  متح

القافیــــــــــــــة 

والشـــــــطران 

ــــــــــــــــث  الثال

ـــــــــــــــع  والراب

متنوعــــــــــــــا 

  القافیة

البســیط التـــام لــه عـــروض   البسیط التام   الآن

  مخبونة فعلن وضربان:

  مخبون فعلن -

  مقطوع فاعلْ  -

ـــــــى:  ـــــــي المقطوعـــــــة الأول ف

ــــــروض مخبونــــــة فعلــــــن  الع

ـــــاعلن.  والضـــــرب صـــــحیح ف

  وهذا تجدید.

ـــــــة  وفـــــــي المقطوعـــــــة الثانی

ـــة والضـــرب  ـــروض مخبون الع

مقطوع فاعلْ وفي المقطوعـة 

الثالثــــة العـــــروض والضـــــرب 

مخبونــــــــان فعلــــــــن، وجــــــــاء 

الضــــرب فــــي البیــــت الأخیــــر 

  مقطوع فاعلْ.

مقطوعـــــات 

وكــــــــــــــــــــــل 

مقطوعــــــــــة 

قافیـــــــــــــــــــة 

  متحدة
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  وسيقي عند نعيمة:التجديد الم

یتضح من الجدول السابق أن نعیمة لـم یسـر علـى النظـام العروضـي المتـوارث فـي    

جل قصائده؛ بل سار ملتزما بنغمات جدیدة ارتضاها مقوما موسیقیا لقصائده، متعمـدا 

ــر الــذي ألفــه المتلقــي العربــي  ــه وأضــربها فــي ثــوب جدیــد غی أن یقــدم أعــاریض أبیات

ن بزحافــات وعلــل تجعلهــا علــى غیــر مــا اصــطلح علیــه أهــل الفــن آنــذاك؛ وذلــك بالإتیــا

  وذلك على النحو الآتي:العروضي، 

لم یأت بضرب المجتث إلا مقصورا "فاعلاتْ" أو مكفوفـا "فـاعلاتُ" والأصـل أن یـأتي  -

  صحیحا.

التزم التذییل في عروض الكامل في قصیدة "فتش لقلبـك" "متفـاعلان" والأصـل فیهـا  -

  صحیحة.أن تكون 

التزم القصر في ضرب الرمـل المجـزوء "فـاعلاتْ" فـي قصـائده كلهـا التـي أتـت علـى  -

  بحر الرمل وضرب مجزوء الرمل لا یأتي إلا مسبغا أو صحیحا أو محذوفا.

فــي قصــیدة مــن ســفر الزمــان بجزئیهــا جــاء فیهــا: البیــت الأول مــن الجــزء الأول:  -

ــة مفعــلاتْ والضــرب أصــلم  ــاني: العــروض العــروض مطویــة موقوف ــو، والبیــت الث مفع

صلماء مفعو والضرب مطوي موقوف مفعلاتْ، والبحر السریع التام لا یأتي علـى هـذه 

الصورة كما هو موضح بالجدول الفائت، ثم أكمل القصیدة بمنهوك المنسرح وعروضه 

هـــي ضـــربه وجـــاءت صـــلماء مفعـــو وعـــروض منهـــوك المنســـرح لا تـــأتي إلا موقوفـــة 

ة مفعــولا ، ثــم اختــتم القصــیدة بالســریع التــام وجــاءت عروضــه مفعــولاتْ أو مكســوف

 صلماء وضربه مطوي موقوف مفعلاتْ وهي الصورة الجدیدة التي بدأ بها القصیدة.

وفــي الجــزء الثــاني: البیــت الأول: العــروض مطویــة موقوفــة مفعــلاتْ والضــرب مطــوي 

ــاني: العــروض مطویــة موقوفــة مفعــلاتْ وال ضــرب مطــوي مكســوف مفعــلا، والبیــت الث

موقــوف مفعــلاتْ، ثــم أكمــل القصــیدة بمنهــوك المنســرح وعروضــه هــي ضــربه وجــاءت 

صــلماء مفعــو، مــا عــدا البیــت الأخیــر جــاءت مطویــة موقوفــة  مفعــلاتْ، ثــم اختــتم 
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القصـــیدة بالســـریع التـــام وجـــاءت عروضـــه مطویـــة موقوفـــة مفعـــلاتْ وضـــربه مطـــوي 

  لصورة.موقوف مفعلاتْ والسریع التام لا یأتي على هذه ا

فــي قصــیدته لــو تــدرك الأشــواك: جــاءت العــروض مطویــة مكســوفة مفعــلا والضــرب  -

مطوي موقوف مفعلاتْ، أما الشطر الخامس فعروضه هـي ضـربه وأتـت العـروض فیـه 

  صلماء وعروض السریع لا تأتي صلماء.

وأما فـي المقطـوعتین الأخیـرتین: فالمقطوعـة الأولـى عروضـها فـي أول بیتـین مطویـة 

مكســوفة مفعــلا والضــرب مطــوي مكســوف مفعــلا وفــي البیــت الثالــث العــروض صــلماء 

ـــین:  والضـــرب  مطـــوي موقـــوف مفعـــلاتْ، وفـــي المقطوعـــة الثانیـــة فـــي البیتـــین الأول

لاتْ، وفـي البیـت الثالـث العروض مطویة مكسوفة مفعلا والضـرب مطـوي موقـوف مفعـ

  العروض صلماء والضرب مطوي مكسوف.

ـــدارك جـــاءت العـــروض والضـــرب مقطـــوعین فـــي قصـــیدته "صـــدى  - فـــي بحـــر المت

الأجراس"، وجاءت العروض مذیلة في قصیدة "الطمأنینة"، وجـاءت العـروض والضـرب 

، مذیلین في قصیدة "ترنیمة الریاح"، والأصـل فـي عـروض المتـدارك أن تـأتي صـحیحة

كما أنه بنى البیت على أربع تفعیلات فقط في قصیدة "الطمأنینـة" وهـذه صـورة جدیـدة 

  على هذا البحر.

فــي قصــیدة "التائــه" ومرفلــة  مســتفعلْ جــاءت العــروض فــي بحــر الرجــز مقطوعــة  -

مســتفعلاتن فـــي قصــیدة "أنشـــودة" ومجــزوء الرجـــز ومنهوكــه لا تـــأتي عروضـــهما إلا 

رجـز فـي قصـیدة "أوراق الخریـف" فـي المقطـوعتین صحیحة، وجاء الضرب فـي بحـر ال

الأولیــین محــذوف الســببین مــن بدایــة التفعیلــة علــن، وفــي المقطــوعتین الأخــریین زاد 

علــى الضــرب ســاكنا تــذییلا عــلانْ، ، والضــرب الرابــع مــن كــل مقطوعــة جــاء صــحیحا، 

ن وفــي قصــیدة "التائــه" جــاء الضــرب مخبونــا مقطوعــا متفْعــلْ، أو محــذوف الســببین مــ

  بدایة التفعیلة علن، وضرب الرجز المجزوء لا یأتي إلا صحیحا.  
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جــاء الضــرب صــحیحا فــي المقطوعــة الأولــى مــن قصــیدة "الآن" وضــرب البســیط لا  -

  یأتي إلا مخبونا أو مقطوعا.

ــم یلتــزم  - ــل تلتــزم بخــلاف الزحــاف لا یلتــزم؛ لكــن نعیمــة ل نــص العروضــیون أن العل

امل عنده مذیلا في قصـیدة "النهـر المتجمـد" لكنـه لـم بذلك، فقد جاء ضرب مجزوء الك

یلتـزم بالتـذییل فـي كـل أبیـات القصـیدة، بـل جـاء الضـرب صـحیحا فـي أبیـات عـدة مــن 

ــزم  ــم یلت ــي قصــیدته "صــدى الأجــراس"، وكــذلك ل ــالقطع ف ــزم ب ــم یلت ــذلك ل القصــیدة، وك

هو مبین  بالقصر أو الحذف في قصیدته "الطریق" بل ناوب بینهما، إلى غیر ذلك مما

  بالجدول الفائت.

لم یلتزم نعیمة بارتباط العلل بالتفعیلات العروضیة كما هو مبـین بقواعـد العـروض؛  -

فقد أدخل الترفیل على مستفعلن،، والترفیل لا یدخل إلا علـى متفـاعلن أو فـاعلن، كمـا 

ــین مــن مســتفعلن فصــارت علــن، إلــى غیــر ذلــك ممــا هــو مبــین  حــذف الســببین الأول

  لفائت.بالجدول ا

التزم نعیمة السیر على بحر واحد في القصـیدة الواحـدة وإن عـدل مـن عروضـها أو  -

"مـن سـفر الزمـان" فقـد جعلهـا علـى ضربها أو كلیهما كما تـم بیانـه، إلا فـي قصـیدته: 

  بحرین هما: "السریع، والمنسرح".

ا ذهبت جدد نعیمة في استعمالات البحور؛ فالتام هو ما تمت تفعیلاته، والمجزوء م -

عروضــه وضــربه، والمشــطور مــا ذهــب نصــف، والمنهــوك مــا ذهــب ثلثــاه، وعلــى هــذا 

التقسیم العروضي فإن البحر الثماني یكـون مجـزوءا إذا اسـتعمل علـى سـت تفعـیلات، 

ولا یأتي منهوكا، لكننا نجـد نعیمـة قـد اسـتخدم بحـر المتـدارك علـى تفعیلتـین فقـط فـي 

  قصیدة: "الطمأنینة.
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التي جاءت على مجزوء الوافر كسر التفعیلة فـي صـدر  .M.D.B في قصیدته إلى -

المقطوعة الأخیرة: "فهاتي یدا وهاك یدي" ولم یبال بـذلك وقـال فـي مذكراتـه "سـبعون": 

  .)١("ولا یهمني أن یؤنبني "الخلیل بن أحمد" على خطف الیاء في "هاتي"

  رؤية نعيمة في أنغام الشعر:

إن هــذه التجدیــدات النغمیــة التــي أتــى بهــا نعیمــة فــي دیوانــه تــدعونا إلــى اســتقراء    

هـذه رؤیته في الشعر من نتاجه النثري الذي وضع فیه أراءه وأفكـاره وقناعاتـه؛ إذ إن 

الصور الموسیقیة الجدیدة التي أتـى بهـا إنمـا هـي لا شـك مسـتقاة مـن رؤیتـه لماهیـة 

غلق على مجرد الانشـغال بمعیاریـة الـوزن والقافیـة فقـط الشعر، تلك الرؤیة التي لم تن

دون الاعتداد بمقتضى الانسیاب العاطفي الـذي قـد یقتضـي الامتـداد بالنغمـة الشـعریة 

إلى حیث لا یتوقف على قید الوزن أو على معقد البیـت، بـل وجـدناه یسـایر هـذا المـد 

دة مقــدما أشــكالا العــاطفي لیحــدث موجــات نغمیــة متكــررة ومتتابعــة علــى مــدى القصــی

جدیــدة لصــورة البحــر الشــعري، وذلــك كمــا فــي قصــیدته "فــتش لقلبــك" التــي امتــدت بــه 

العاطفة فالتزم في عروضه التذییل على مدى القصـیدة وعـروض المتـدارك لا تـأتي إلا 

صــحیحة، وأحیانــا یتوقــف بــه الانســیاب العــاطفي فیقصــر عــن مقتضــى صــحة الضــرب 

كـل قصـائده التـي أتـت علـى بحـر الرمـل وهـي: "مـن فیأتي بالضرب مقصورا وذلك فـي 

أنت یا نفسي، ابتهالات، الطریق، العراك" وضرب الرمل المجزوء لا یأتي إلا مسبغا أو 

صحیحا أو محذوفا، ونجد كثیرا من مثل هذا كما هو موضح في الجدول الفائت، وهذا 

میم، وهمـا اللتـان أثر من آثار التماهي والاستغراق في انسیاب العاطفة ومنطقیة التصـ

"لــیس مــن تســیر وراءهمــا بقیــة مقومــات الفــن الشــعري عنــد نعیمــة، ولــذا نــراه یقــول: 

الكــلام مــا یلیــق لباســا للعاطفــة الحیــة والفكــر المســتیقظ إلا مــا جمــع منــه بــین ائــتلاف 
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  .٢٢٧ص ٢بعون ج) س١(
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"ألوان الرسام وتناسق أشكال النحات وتوازن خطوط البناء وترابط ألحان الموسـیقى
)١(

 ،

س سبب ذلك أیضا عنده من ملاحظة ما یتطلبه هو من الشاعر؛ فقد جعـل ولعلنا نتلم

المدى الذي یحدثه الشاعر هو الأساس الذي یجب أن نبحث عنه في الشعر، فیقـول: 

"إن أول مــا أتطلبــه مــن الشــاعر هــو المــدى، مــدى الفكــر والعاطفــة والبیــان، ومــن ثــم 

ــة" ا المــدى إلا بانتهــاء المــد ، وطبعــي ألا یتوقــف هــذ)٢(أتفحــص قوالــب شــعره الخارجی

العاطفي أو المد الفكري وإن أدى ذلك إلى الخروج علـى أنمـاط الأوزان العروضـیة كمـا 

هو الحاصل عنده؛ إذ إن ارتباط المدى یتعلق بإحداث الأثر بحسـب مـا تقدمـه الجملـة 

علـى –الشعریة لا بحسب ما یقیده الـوزن، ونتیجـة لهـذا الاهتمـام نجـده یجعـل الـوزن 

في المرتبة الأخیرة من مراتب الاهتمام الشعري فیقول: "آخـر مـا  -ه واعتداده بهأهمیت

، لكـن لا یفهـم مـن )٣(أعیره اهتماما هو الأوزان والقوانین العروضـیة والقواعـد اللغویـة"

ذلك أنه لا یعتني بالأوزان العروضـیة، وإنمـا یفهـم ذلـك فـي سـیاق تجدیداتـه التـي أتـى 

هتمام بالأوزان هنا بمعنى أن تكون هذه الأوزان متحققة فـي بها في دیوانه، أي إن الا

أشـــعاره لا أن تكـــون مقیـــدة بمـــا نـــص علیـــه العروضـــیون؛ فهـــو لا یلتـــزم بـــالعروض 

المعیاریــة بــل یلتــزم بــالوزن الــذي یحــدث النغمــة الشــعریة ســواء أكــان موافقــا لــلأوزان 

لأوزان، فالشـرط العـام المعیاریة التي اصـطلح علیهـا أهـل الفـن، أم كـان مخالفـا لهـذه ا

  أن تكون الأشعار فقط ذات نغمة وزنیة متراتبة في القصیدة. 

ویصدر مقاله "الأرواح الحائرة" بنظرته حول الشعر؛ إذ نجده یشبه الشعر بالحیاة،     

ثــم یصــف هــذه الحیــاة بأنهــا جمیلــة ومقدســة فــي الضــب والحربــاء وهــي كــذلك جمیلــة 

ني أنه لا اختلاف في الشـعر إلا بمـا یحدثـه مـن أثـر ومقدسة في الأسد والنمر، بما یع
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لا بشكله، ونراه یدلل على ذلك بقوله: "المظهر الذي یتجلى فیه شعر الواحد هو أجمل 

فــي أعیننــا وأتــم وأوســع مــن المظهــر الــذي یتجلــى فیــه شــعر الآخــر، أمــا شــعر الأول 

"والثاني فواحد لا تفضیل فیه ولا تفاوت في القیمة
)١(

لـى أهمیـة الموضـوع ، ثم یـنص ع

الشعري صراحة بقوله: "إن أول ما أبحث عنه في كل ما یقع تحت نظري باسم الشـعر 

والذي أعنیه بـ "نسمة الحیاة" لـیس إلا انعكـاس بعـض مـا بـداخلي مـن عوامـل الوجـود 

فــي الكــلام المنظــوم الــذي أطالعــه، فــإن عثــرت فیــه علــى مثــل تلــك النســمة أیقنــت أنــه 

دا، وإذ ذاك لـیس لیخـدعني بأوزانـه المحكمـة ومفرداتـه المنمقـة شعر، وإلا عرفتـه جمـا

، وهــذا الــرأي لــیس بســدید مــن نعیمــة؛ إذ كیــف یفاضــل بــین )٢(وقوافیــه المترجرجــة"

شاعرین بالنظر إلى الموضوع فقط دون النظر إلى الأوزان والقوافي اللذین هما العمـاد 

ــین شــاعرین ینبغــي أن ــي؛ فالمفاضــلة ب ــى أســس أولهــا  الأول للشــعر العرب تكــون عل

الناحیــة النغمیــة التــي تقــوم علــى الــوزن والقافیــة وبعــدها یــأتي شــرف المعنــى وجــلال 

الموضــوع وبقیــة مفــردات عمــود الشــعر العربــي المتعــارف علیهــا بــین نقــدة العربیــة 

  وشیوخها.

ومن هنا نتعرف سبب الاهتمام عنده بـالأثر الـذي یحدثـه الشـعر لا بمجـرد الأوزان     

افي التي قد تتأتى لكلام لكننا لا نجـد فیـه روح الشـعر ومعنـاه، وهـذا مـا دفعـه أن والقو 

"إنما اذكروا أن مولییر لا یولد من دروس المعاجم والعروض والقوافي وجوائزها یقول: 

مــن خــبن وخبــل وطــي ووقــص. مــولییر لا تحصــره أبحــر بــین طویلهــا ووافرهــا ورجزهــا 

هات وشرائع وأوهـام، بـل هـو نبـع جـارف یتـدفق ورملها، لا تقف في وجهه خرافات وتر 

، وبهذا أصبح البناء الموسیقي للقصیدة عند نعیمة أكثر مرونة؛ )٣(من صدر الطبیعة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما تلیها. ١٢٧لغربال ص) ا١(

  .١٢٩لغربال ص) ا٢(

  وما تلیها. ٦٣لغربال ص ) ا٣(



 

  ٢٤٦٢  
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وذاك نتیجـة للتـأثر بالشـعر الغربـي ومذاهبــه لا سـیما الرومانسـیة التـي دعـت الشــعراء 

ن، وهـذا إلى أخذ مجموعة من المحددات فـي حسـبانهم لا تقـل أهمیـة عـن محـدد الـوز

طبعــي فــي الفنــون والتعــابیر الإنســانیة التــي  -فــي ظــل التقیــد بنغمــة وزنیــة–التطــور 

تتجدد بتجدد الحیاة، ویصف هذا الفعل الدكتور "عزالدین إسماعیل" بقوله: "وبدهي أن 

القصــیدة الجدیــدة وقــد لجــأ الشــاعر فیهــا إلــى التعامــل مــع الموســیقى واللفــظ .. إلــخ 

یختلــف الإطــار العــام الــذي یضــم هــذه العناصــر عــن الإطــار تعــاملا جدیــدا، بــدهي أن 

، فالعاطفة ترتبط بالبیئة واختلاف البیئة الزمانیة والمكانیة یحدث اختلافا فـي )١(القدیم"

العاطفة، مما قد ینتج عنه اختلاف في النغمات العروضیة والقوافي الشعریة على مثل 

  ر في أشعارهم. ما جاء به نعیمة وإخوانه من أبناء مدرسة المهج

ولا شــك أن الموســیقا هــي الخصیصــة الأصــیلة لفــن الشــعر؛ لــذا نجــد أن تجدیــدات    

"فالعلاقـــة بـــین بعـــدین؛ جمالیـــا ودلالیـــا جـــذبا المتلقـــي نعیمـــة الموســـیقیة هنـــا تقـــدم 

الموسیقى والشعر علاقة عضویة، فالموسیقى الـشعریة قطــعا هـي السـر الخفـي الـذي 

شــعر، وحــین تفقــد القصــیدة ســحر هــذا الــنغم ینقطــع ذلــك یشــد المتلقــي إلــى ســماع ال

، فتمثــل البعــد الجمــالي فــي )٢(الخــیط الفنــي الــذي یشــد المتلقــین علــى ســماع الشــعر"

النغمات الموسیقیة العذبة التي أتت علیها قصـائده، وتمثـل البعـد الـدلالي فـي الخـروج 

قصـائد دیوانـه، وهـذا على الأنماط الخلیلیة المتوارثة الذي قصد إلیه نعیمـة فـي بعـض 

لــم یكــن إلا صــدى لــروح التمــرد التــي كمنــت داخلــه، وتعبیــرا عــن رؤیتــه الجدیــدة، فقــد 

وجدناه یدخل زحافات وعللا على تفعیلات لم ینص علیها علماء العـروض؛ فقـد أدخـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدین إسماعیل، دار الفكر، لشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، عز ) ا١(

  .٢٣٩ص

، ١٩٩٣مكتبـة الخـانجي، القاهرة صابر عبدالدایم، موسیقى الشعر بین الثبات والتطور،  )٢(

  .٦٠ص
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الترفیل على "مستفعلن" والترفیل لا یدخل إلا على "متفاعلن"، ووجدناه یحذف السـببین 

عیلة في "مستفعلن" ولم یؤثر هذا الحذف في هذه التفعیلة، وغیر ذلك كما من أول التف

هــو موضــح بجــدول البنیــة الإیقاعیــة الفائــت، وهــذا لأنــه یتعمــد الخــروج علــى قــوانین 

العروض وكأنه یقول لنا: ما المانع أن نجدد في البناء الموسیقي في الشعر طالما أن 

ماشى مع الذائقة الإیقاعیة؟، وقد ساق لنـا هذا التجدید یأتي بنغمات تطرب النفس وتت

الدلیل على دعواه بهذه القصـائد التـي خـرج فیهـا علـى النظـام العروضـي المتـوارث ولا 

یشــعر المتلقــي أن هنــاك نشــوزا فــي الــنغم أو نبــوا فــي الســمع، ولعــل كــلام العقــاد فــي 

ي الأقطـــار تقدیمــه للغربــال مــا یؤیـــد ذلــك إذ یقــول: "هبــوا كتاّبنـــا وشــعراءنا العــرب فــ

الأمریكیة قد ذهبوا بالحریة اللفظیة إلى أبعد من مداها، فهل ننسـى لـذلك هـذه الحریـة 

ومحاسنها ونجهـل الجهـل الـذي لا مسـوغ لـه فنغلـق أبوابنـا كلهـا دونهـا؟؟ ألیسـت هـي 

التي فكّـت عـن قـرائحهم قیـود التقلیـد وأخـرجتهم مـن مـآزق الأوزان المعهـودة والقافیـة 

حقیقـة الأدب فــافتنوا فـي الشــعر وابتـدعوا فــي أوزان الـنظم وســاروا  العتیقـة، وأفهمــتهم

بالأدب على نهج الحیاة والتقدم؟؟ ألیس لهـذه الحریـة فضـلها المحمـود وأثرهـا المرجـوّ 

في آدابنا العربیة ونتیجتها التي تزداد مع الأیام انتشاراً ونفعًا؟ بلـى! ذلـك حـق لا ریـب 

خروج على الأوزان التقلیدیة والقافیة العتیقة شریطة ، فالعقاد هنا یوافق على ال)١(فیه"

أن یكون الكلام مصطبغا بروح الأدب الحقیقیة التي تهز الوجدان وتمتع الذوق وتنمي 

  الفكر.  

التـي هـي قسـیمة الـوزن فلـم یلتـزم بهـا نعیمـة إلا فـي سـبع قصـائد  أما عن القافیة   

، وهـذه القصـائد هـي: "تخـدیر  )٢(فقط مـن ثلاثـین قصـیدة هـي مجمـوع قصـائد الـدیوان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما تلیها. ١١قدمة الغربال، ص) م١(

) اعتمدت الدراسة على قصائد الدیوان الثلاثین فقط، أما ما ألحق به من قطع نثریة مترجمة ٢(

  الدراسة لأنها لیست قصائد عربیة ذات وزن عروضي مثل قصائده الثلاثین.فخارج نطاق 



 

  ٢٤٦٤  
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الأفكار، لما رأیت الناس، الطمأنینـة، إلـى دودة، الهـم، العـراك، یـا بحـر" بمـا یعنـي أنـه 

% مــن قصــائد دیوانــه، وهــذا یفســر لنــا قولــه: "الــوزن ٢٣التــزم القافیــة الموحــدة فــي 

سـیما إذا كانـت كالقافیـة العربیـة  ضروري أما القافیة فلیست مـن ضـروریات الشـعر لا

، وقولــه: "القافیــة العربیــة الســائدة إلــى الیــوم )١(بــروي واحــد یلزمهــا فــي كــل القصــیدة"

، فهو )٢(لیست سوى قید من حدید نربط به قرائح شعرائنا وقد حان تحطیمه منذ زمان"

واحــد مــن المؤسســین لتنــوع القافیــة فــي الشــعر وعــدم الاعتــداد بالقافیــة الواحــدة تحــت 

دثه القافیة الموحدة، وهذا كلام مردود علیه بدلیل عیـون دعوى الرتابة والملل الذي تح

القصائد العربیة ذوات القافیة الموحدة التي مثلت الإجادة التامة في اسـتجلاب المعنـى 

  واقتضائه القافیة في غیر ملل أو رتابة. 

  إحصائیة البحور:

  القصائد التي جاءت عليه  البحر

  اغمض جفونك تبصر، یا بحر  المجتث

  النهر المتجمد، فتش لقلبك  الكامل

  .M.D.Bأخي، أفاق القلب، إلى   الوافر

  الطریق، العراكابتهالات، ، من أنت یا نفسي  الرمل

  حبل التمني، یا رفیقي، بین الجماجم  الخفیف

  من سفر الزمان، لو تدرك الأشواك، الخیر والشر، لما رأیت الناس  السریع

  ترنیمة الریاحصدى الأجراس، الطمأنینة،   المتدارك

  أوراق الخریف، التائه، أنشودة  الرجز

  تخدیر الأفكار، إلى دودة  الطویل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٥لغربال ص) ا١(

  .٨٥لغربال ص) ا٢(
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 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

  قبور تدور  المتقارب

  ذمك الأیام  المدید

  الآن  البسیط

یتضح من هذه الإحصائیة أن بحري "الرمـل، السـریع" همـا أكثـر البحـور التـي سـار    

االله  علیها نعیمة فـي دیوانـه "همـس الجفـون"، وبحـر "الرمـل" هـو بحـر قـال عنـه "عبـد

الطیـب": "فــي رنتـه نشــوة وطــرب والأوائـل مــن الجـاهلیین یكثــرون مــن هـذا الــوزن فــي 

، ولا یخفـى لمـا لهـذا البحـر مـن )١(الأناشـید الشـعبیة"نـه كـان بمنزلـة أأشعارهم، ویبدو 

نغمة غنائیة تصلح في الموضوعات العامة القریبة، لكن نعیمة استخدمه هنا في أربع 

قصائد جـاءت موضـوعاتها عمیقـة بعیـدة التنـاول لا تتـأتى للمتلقـي إلا بعـد طـول نظـر 

یرة النفس الإنسانیة وإنعام فكر وعلى رأسها قصیدته "من أنت یا نفسي" التي قدمت ح

بین دروب الطبیعة ومزالق الأفكار، وهذا یدل على تجدید نعیمة في نظرته إلى البحور 

  الشعریة ویقدم الدلائل على أن البحور الشعریة كلها تصلح لكافة الأغراض.

أما بحر "السریع" فقلیل من یعزف على نغمتـه حتـى قـال عنـه صـاحب المرشـد بعـد    

ان: "الــوزن الأول مــن الأبحــر المتحامــاة لأن آخــر أجزائــه ثقیــل أن قســمه ثلاثــة أوز 

، ویقـول عـن الـوزنین الآخـرین: "المجـودون مـن الشـعراء أمثـال النابغـة وزهیـر )٢(جدا"

وطفیل الغنوي وعامر بن الطفیـل ولبیـد بـن ربیعـة قـد تحاشـوهما حتـى كـادت دواویـنهم 

حتقــرا هــذین الــوزنین"تخلــوا منهمــا كــل الخلــو، وكــأن زهیــرا والنابغــة بخاصــة ا
)٣(

، أمــا 

نعیمة فجعله من الأبحر التي أكثر من استعمالها وجعلـه قسـیما للرمـل فـي الاسـتعمال 

عنــده، لیــدلل مــرة أخــرى أنــه لا یخضــع لمعیاریــة العروضــیین أو لنظریــات النقــاد، إنمــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٦ص ١مرشد ج) ال١(

  .١٤٥ص ١لمرشد ج) ا٢(

  .١٤٩ص ١لمرشد ج) ا٣(
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یسیر وراء موهبته التي تخـوض بـه فضـاء الفـن الشـعري دون قیـد إلا مـا جـاء موافقـا 

   طفته ومنطقیة تصمیمه الشعري.لعا

ولعل ما جاء به نعیمـة فـي أوزانـه القصـار التـي مـلا بهـا دیوانـه تـرد علـى صـاحب    

المرشــد إذ یقــول عــن البحــور القصــار: "البحــور القصــار التــي تحــدثنا عنهــا إلــى الآن 

كلهــا لا یصــلح فیهــا الــنظم إلا لمجــرد الدندنــة والتــرویح عــن الــنفس بجــرس الألفــاظ، 

رتابة تشینها، وبحران منها فقط لهما نغم حلو یتقبله السمع ویرتاح إلیه، وهمـا  وفیها

الخفیف والرجز"
)١(

، فأین هذا الكلام مـن قصـیدة "اغمـض جفونـك تبصـر" التـي تتنـاول 

  التأمل الإنساني في أعلى درجاته وهو یقول على المجتث: 

  اغمض جفونك تبصر              في اللحد مهد الحیاة

وقصیدته على مجزوء الكامل: "النهر المتجمد" التي جعلها مقابلة بـین الأمـس الفائـت 

  والمستقبل المرجوّ، وهذه فكرة عمیقة تتنافى مع رؤیة صاحب المرشد.

  النزعة التأملية توقفه عن الشعر:

بدأ نعیمة قصائده عام سبعة عشر وتسعمائة وألف بقصیدته "النهر المتجمد" التـي    

كتبها وهو في روسیا، واختتم قصائده عام ثمانیة وعشرین وتسـعمائة وألـف بقصـیدته 

بــد لنــا أن نتســاءل: أبعــد هــذا الإیتــاء الشــعري الــذي تحصّــل لنعیمــة  ولا"قبــور تــدور"، 

یتوقــف نعیمــة عــن نظــم الشــعر؟! ولعــل الإجابــة  وتمظهــر فــي دیوانــه "همــس الجفــون"

تكون في السـبب الـذي أبـداه هـو إذ: "إن الشـعر یضـیق فـي نقـل آفـاق تفكیـره بعـد أن 

، ویعضد ذلك ما یراه الناقدان "إحسان عباس ومحمـد نجـم" )٢(اتسعت فانتقل إلى النثر"

موضـوع، حینما اعتقدا "أن القلة تعود إلى عـدم الرضـى عـن الخـوض بالشـعر فـي كـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤ص ١ج مرشد ) ال١(

  .٥٤٩، مجلة العربي العد میشال خلیل جحا ،میخائیل نعیمة.. النهر المبدع )٢(



 

 ٢٤٦٧ 
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، وتفسیري لهذا المنزع أن )١(وإلى عدم الإصغاء إلى صوت الانفعال إلا إذا كان عمیقا"

نعیمــة قــد تــرك نفســه لتأملاتــه الفكریــة ورؤاه الفلســفیة مــا جعــل الشــعر یضــیق عــن 

موضوعات لم یبلغ عدتها، ولم تتجاوب نفسه مع  بقیة موضوعات الشعر التي یحفـل 

ذا مأخذ یوجـه إلـى نعیمـة الـذي قـدم مـن الشـعر مـا یثبـت بها دیوان الشعر العربي، وه

موهبتــه الشــعریة، لكنــه لــم یســتثمر هــذه الموهبــة وتــرك تأملاتــه تقضــي علــى هــذه 

  الموهبة. 

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٨شعر العربي في بلاد المهجر، صال) ١(
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  الخاتمة:

الحمد الله الذي یوصل من شاء بفضله إلیـه، والصـلاة والسـلام علـى سـیدنا ومولانـا    

  محمد باب االله الدالّ علیه، صلى االله على حضرته وآله وكل منسوب إلیه.. وبعد؛

فـدیوان "همــس الجفــون" تجربــة تأملیــة قــدمها میخائیــل نعیمــة فــي تشــكیل تجدیــدي    

یــة العمیقــة التــي اســتقاها مــن بیئتــه ودراســاته للقصــیدة العربیــة نبــع مــن رؤیتــه الفكر 

المتعددة ومطالعاته المتنوعة، وقد تاح لنعیمة أن یحقق هنـا فـي هـذا الـدیوان التـوازن 

بـین الجمـال الفنـي والعمـق الفكــري؛ ذاك بمـا وظـف مـن تقنیــات فنیـة مبتكـرة فـي بنــاء 

 اجعل شعره أكثر عمقً القصیدة لیعبر عن أثر رؤاه الفكریة الفلسفیة في هذا البناء، ما 

، مؤكدا بذلك قدرة فـن الشـعر علـى تنـاول الموضـوعات الفلسـفیة مـن مثـل اوأقوى تأثیرً 

تفاعـل الشـكل الشـعري موضوعات النفس الإنسانیة والوجود والموت والخلـود، ومظهـرا 

مـا  مع المضمون الفكـري، بمـا یكشـف لنـا كیفیـة تـأثیر الفلسـفة علـى الإبـداع الأدبـي،

تحمــل معــاني وراء المعــاني، ووجوهــا خلــف الوجــوه تــدل علــى الأنســاق قصــائده جعــل 

وبعد هذا الدرس لدیوان "همس الجفون" ، المضمرة التي احتضنتها القصائد في طیاتها

  یطیب لي أن أقدم أهم النتائج التي توصلت إلیها وهي: 

التـي  نعیمة قد أخلى دیوانـه "همـس الجفـون" إلا مـن التجـارب الإنسـانیة الكبـرىإن  -

تمثل رؤیته الحیاتیة؛ فقد جعل موضوعاته موضوعات إنسـانیة خالـدة تنـاقش القضـایا 

الكبرى في الحیاة، ولعل نزعته التأملیة والتمـاهي مـع عناصـر الطبیعـة مـن حولـه همـا 

اللــذان جعــلا نعیمــة ینســج موضــوعاته تلــك التــي اتســعت كاتســاع الطبیعــة مــن حولــه؛ 

والوجـود والحریـة، ولـئن جـاءت بعـض القصـائد تحمـل فقدم لنا حقائق الحیـاة كـالموت 

موقفا خاصا فإنما یستحیل إلى موقف عام یجد فیه كثیر من الناس ذواتهـم وذلـك لمـا 

تحمل تجربته من عمومیة لا تقف عنده وحده، وقد تمثلت بواعث النزعة التأملیة عند 

ــه الغرب یــة، والشــعور نعیمــة فــي أربعــة أســباب هــي: بیئتــه، وأمــه ودراســته، ومطالعات

   بالغربة والاغتراب.



 

 ٢٤٦٩ 

 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

وقـد رسـم نعیمـة فـي دیوانـه "همـس الجفـون" مجموعـة مـن اللوحـات الشـعریة التــي  -

كشفت عن سمات رؤیته فكرا وإحساسا ما جعلهـا قصـائد ذوات طـابع خـاص لا تخطـئ 

العین سمته ووسمه، وهذه اللوحات الشعریة تتضامت وتموسقت لتقدم اللوحة الكاملة 

 لنا الصورة النعیمیة في دیوانه. التي تعكس 

فتمثلـت فـي عمـق المعنـى، والبحـث تعددت مظاهر النزعة التأملیة فـي شـعر نعیمـة  -

ــة،  ــة العرفانی ــدرامي للقصــیدة، والتعــرض للتجرب ــاء الخــط ال ــنفس الإنســانیة، وبن فــي ال

التكرار، والتأمل في عناصر الطبیعة، وإحكـام تصـمیم القصـیدة، ولمـح الإسـقاط  وموائز

وهذا كله لیؤكد آثار تلـك النزعـة فـي تشـكیلاته الشـعریة، وجریـان شـعره علـى الرمزي، 

  رؤیته التي انبثقت من تلك النزعة.

جاءت عاطفة نعیمة في بعض قصائده عاطفـة حـائرة مضـطربة، كمـا جـاءت أفكـاره  -

بعــض قصــائده موزعــة مشــتتة، لكننــا نجــده یتغلــب علــى هــذا الاضــطراب  كــذلك فــي

العاطفي والتشتت الفكري بالصرامة الهندسیة والبنیة الموسـیقیة اللتـین بنیـت القصـیدة 

علیهمــا؛ فقصــیدته "مــن أنــت یــا نفســي" تحمــل روحــا حــائرة موزعــة جعلــت الشــاعر لا 

وانتقال رأي، لكننـا نجـد القصـیدة یتبین حقیقة نفسه التي بین جنبیه إلا بعد طول فكر 

جــاءت علــى بنــاء هندســي متناســق المقــاطع، متوافــق الأســالیب، متنــاغم القــوافي مــا 

جعلها بنیة واحدة مترابطة جعلت حیرته هذه تترابط وتتصاعد إلى أعلى درجـات الحیـرة 

التي أسلمته إلى الاهتـداء التـام وهـو مـا نسـتطیع أن نطلـق علیـه لحظـة التنـویر التـي 

تســاقط فیهــا الحیــرة ومــن ثــم تظهــر عنــدها الحقیقــة، وقــد جــاء هــذا النظــام الهندســي ت

ــى تموســق القصــیدة  ــدا فیــه نعیمــة عل ــدیوان معتم للقصــیدة فــي عدیــد مــن قصــائد ال

وتناغمها على حسب ما یخطط له مثله مثل الفنان الذي یرسم بریشته أجمل المنـاظر 

  هیة. المتنوعة والمتضامة لتقدم اللوحة الفنیة الب

انمازت القصیدة عند نعیمة من وجود وظائف سمعیة وبصریة للعناصر اللغویة في  -

القصــیدة؛ فــلا تعتمــد الكلمــات علــى مجــرد أداء دلالتهــا اللغویــة المعجمیــة أو الشــعریة 



 

  ٢٤٧٠  
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فقط، بل تضیف عنصرا سمعیا أو بصریا أو هما معا لتتكامل اللوحة الفنیـة للقصـیدة، 

ختیاراتـه لعناصـر الطبیعـة لتشـكل مـادة قصـائده؛ فـالبحر وقد سـاعد نعیمـة علـى ذلـك ا

ــرق والزهــر والشــمس والقمــر  ــور والنســیم والرعــد والب والنهــر والســماء والمــروج والطی

عناصـــر ذوات خصـــائص ســـمعیة وبصـــریة تثـــري القصـــیدة وتزیـــد مـــن تأثیرهـــا علـــى 

  المتلقي.

والغزالـي وابـن  ظهـر فـي شـعر نعیمـة تـأثره بكبـار الفلاسـفة مـن مثـل أفلاطـونكما  - 

سینا في نظرتهم للنفس الإنسانیة من حیث إنها محل الإشراق والكشـف الربـاني الـذي 

ولقــد وجــد نعیمــة مــن نفســه تمازجــا مــع الطبیعــة مــن حولــه  ینیــر الطریــق لصــاحبها،

وتجاوبا مع عناصرها بما جعله یحكم بأنهـا جـزء مـن الفـیض الإلهـي الـذي عـم الكـون 

  .كله

ام القصیدة العربیة القدیمة؛ فلم یبدأ بمقدمة طللیة أو غزلیة، وقد لم یتبع نعیمة نظ -

تواردت ثلاثة مفتتحات لقصائد دیوانه "همس الجفون" وهي: مخاطبة الآخر في اثنتین 

وعشرین قصیدة، والتعبیـر عـن الـذات فـي ثمـاني عشـرة قصـیدة، ومشـاركة الآخـر فـي 

  أربع قصائد.

ى عالم الشعر، والقلب أداة لعالم الكشف الـذي جعل میخائیل نعیمة روحه معراجه إل -

ــى تكامــل  ــة إل ــه الحیاتی ــاة، ووصــل بعــد تجارب ــه فــي الحی ــى مذهب ــه إل وصــل مــن خلال

بــد مــن  الثنائیــات التــي یقــوم الوجــود علیهــا: الخیــر والشــر، القلــب والعقــل..، وأنــه لا

  وجودهما في هذه الحیاة.

ي تصـاحب تطویـع المعـاني الفكریـة استطاع میخائیل نعیمة أن یتجاوز العقبـات التـ -

العمیقة للقوالب الفنیة الشعریة؛ شأنه في ذلك شأن الشعراء الفلاسفة والشـعراء الـذین 

  زاوجوا بین الفكر والفن دون قلقلات لسانیة أو اضطرابات عاطفیة.
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جعلـت القصـائد كلهـا ذات  )١(إن المحدودیة الزمنیة التي نظمت فیها قصائد الـدیوان -

دة فنیا، وتقاربت موضوعاتها إلى درجات متطابقة أو لصیقة بـین القصـائد، صبغة واح

ولقد جمعت قصائد الدیوان بین الزمـان والمكـان؛ الزمـان متمـثلا فـي الموسـیقى والـنغم 

والكلمات، والمكان متمثلا في اللوحـات الفنیـة التـي رسـمها نعیمـة وشُـكلت مـن حركیـة 

  الصورة ورشاقتها وألوانها.

یمــة علــى ضــم صــدر البیــت إلــى عجــزه فــي ســطر واحــد مثلمــا نجــد فــي اعتمــد نع -

قصـــائده: العـــراك، والطریـــق، وغیرهـــا مـــن القصـــائد ذوات الأبحـــر المجـــزوءة، وهـــذه 

الخصیصــة تعطــى صــورة للانســجام التــام بــین معــاني البیــت، ومــن ثــم تتكامــل معــاني 

  القصیدة كلها بشكل متفرد.

فعال في تماسك النص، وأنه مرآة صادقة لبیـان مـا  تبین أن التكرار عنصر موتیفي -

ــامي الإیقــاع للقصــیدة  یعتمــل داخــل الشــاعر مــن مشــاعر؛ فقــد عمــل التكــرار علــى تن

ارتفاعا وهبوطا، وبهذا نجد أن التكرار ساعد في توظیف المسـتوى الصـوتي للمشـاركة 

ذا التكـرار، كمـا في بناء المستوى الدلالي، وهذا یبین الدلالة النفسیة التي تنبع مـن هـ

أدى التكرار دوره الإطرابي الذي ساند المعنى؛ إذ حفز المتلقي علـى النظـر فـي البحـث 

  عن دلالات القصیدة ومرامیها.

إن التجدیــد الموســیقي الــذي أتــى بــه نعیمــة وبكــارة موضــوعاته التــي یثبــت التــاریخ  -

مـوا غمـار هـذه الممهورة به أن صـاحبها مـن أوائـل شـعراء العصـر الحـدیث الـذین اقتح

الموضوعات من مثل: تأمل النفس، والاندماج مع الطبیعة وعناصر الكون من حولـه؛ 

  الذي تم فتحه للشعر العربي الحدیث.یمثلان دلیل الریادة لنعیمة في باب التجدید 

وأمــا عــن الجانــب النغمــي فــي الــدیوان فقــد انــتهج نعیمــة نهجــا نغمیــا جدیــدا فــي  -   

ه، جعلها قصائد ذات أوزان قصـیرة خفیفـة فـي معظمهـا، وذات صورته أصیلا في أوزان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن سنة سبع عشرة وتسعمائة وألف إلى ثمان وعشرین وتسعمائة وألف من المیلاد.) م١(
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أوزان متصلة الشطرین في بعضها لیقـدم ذلـك نوعـا جدیـدا مـن التماسـك النصـي علـى 

  مستوى الدلالة والنغم.

وبدراسة قصائد الدیوان نجـد تـأثر نعیمـة بالموشـحات الأندلسـیة ظـاهرا فـي القوالـب  -

جد تأثره بالأدب الغربي في موضوعاته الإنسـانیة ، كما نالجدیدة التي جاء علیها شعره

العامة التـي حفلـت بهـا قصـائده، كمـا نجـده قـد الـتقط مـن أطـراف بیئتـه ومكوناتهـا مـا 

یتوافق مع اعتمالات نفسه ودواخل حسه لتكون مظهـرا تعبیریـا یخلـع علیـه مـا یحسـه 

  . فیما نجده من إسقاط رمزي یعبر عن مكنونات الشاعر دون التصریح بذلك

وقد أصبح التعامل مع البناء الموسیقي عند "نعیمة" تابعا لانسیاب العاطفة لا تابعا  -

للقوانین المتوارثة عـن الشـعر العربـي، ومـن هنـا وجـدناه لا یتقیـد بعـدد التفعـیلات، ولا 

تنعقد هذه التفعیلات عنـد معاقـد القافیـة، كمـا یشـهد التشـكیل الموسـیقي لشـعر نعیمـة 

 یقة لدیه بهندسـة القصـیدة وإحكـام رسـمها مـن بـدایتها إلـى نهایتهـا،على المعرفة الدق

وبهذا جعل نعیمة البنیة الإیقاعیة في قصائده تابعة لعاطفته وأفكاره؛ تصعد بصـعودها 

لذا تعـددت المسـارات النغمیـة فـي القصـیدة الواحـدة تبعـا لعاطفـة قلبـه  وتهبط بهبوطها

شـعري؛ فالشـاعر الحـق هـو مـن یسـیّر ، وهذا هو الأساس فـي الـنغم الوإحساس روحه

أنغامــه علــى حســب عاطفتــه وفكــره لا مــن یجعــل أفكــاره تابعــة لاســتحكامات الــوزن أو 

  ضرورات القافیة. 

وجاءت قصائد الدیوان جمیعها علـى بحـور الشـعر التـي اسـتقرأها الخلیـل بـن أحمـد  -

عیاریــة كمــا الفراهیــدي وإن كــان فــي بعضــها تجدیــد لكنــه تجدیــد فــي ســیاق الأوزان الم

رأینا، وهذا یرد على الأصـوات التـي نعتـت شـعر نعیمـة بأنـه شـعر تفعیلـة؛ فبعـد وضـع 

أبیات الدیوان كلها علـى میـزان العـروض اتضـح أنهـا مـن الشـعر الخلیلـي ولیسـت مـن 

شعر التفعیلة، ولكن یمكن القول بأن ما قدمه نعیمة مـن تجدیـد نغمـي یعـد خطـوة فـي 

ه "نــازك الملائكــة" ومــن لــف لفهــا مــن مبتــدعي الشــعر مســار التجدیــد الــذي ســارت فیــ

الحر، على أنه یجب التحذیر من أن الخروج عن مألوف الأنغام العربیة الأصیلة وزنـا 
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وقوافي یجيء نزوعا بالقصیدة العربیة والهویة الثقافیة إلى وهدات حداثیة قد لا نـأمن 

  عواقب الانزلاق فیها.

یتم نعمته على هـذا العمـل بـالقبول، وأن یكـافئ كـل أن  -تعالى –وبعد، فأدعو االله    

ید كریمة امتدت إلیـه بالتوجیـه والتصـویب، وصـلى االله وسـلم علـى نبینـا محمـد وعلـى 

  آله وصحبه وجمیع المسلمین.  
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  قائمة المصادر والمراجع

  م.١٩٥٣ الثانیة الطبعة بیروت، صادر مكتبة نعیمة، میخائیل والبنون، الآباء -

ــل الصــحافة، مــع أحادیــث - ــل دار نعیمــة، میخائی ــروت نوف ــان، بی ــة لبن ــة الطبع  الثانی

  م.١٩٨٩

  . م١٩٩٦ الثانیة عشرةمیخائیل نعیمة، دار نوفل بیروت لبنان، الطبعة ، لبیادرا -

  م. ١٩٦٦ الثالثة الطبعة بمصر، المعارف دار الناعوري، عیسى المهجر، أدب -

 المهجـري، الأدب فـي التأملیـة التجربـة لأبعـاد تحلیلیـة تأصـیلیة دراسـة المهجر أدب -

  . م١٩٩٣ الأولى الطبعة المعارف دار عبدالدایم، صابر الدكتور الأستاذ

 محمـد. د العربیـة، الثقافـة في المعرفة لنظم نقدیة تحلیلیة دراسة العربي العقل بنیة -

  . م٢٠٠٩ التاسعة الطبعة العربیة، الوحدة دراسات مركز العایدي، جابر

 هـارون، محمـد السـلام عبـد تحقیـق الجـاحظ، بحـر بـن عمـرو عثمـان أبو الحیوان، -

  م.١٩٩٦ - هـ١٤١٦ بیروت/ لبنان الجیل دار الناشر

دیـــوان همـــس الجفـــون، میخائیـــل نعیمـــة، مكتبـــة صـــادر بیـــروت، الطبعـــة الثانیـــة  -

  م.١٩٥٢

  م.١٩٨٥ التاسعة الطبعة لبنان، بیروت نوفل دار نعیمة، میخائیل المعاد، زاد -

  م.٢٠١١ عشرة الثانیة الطبعة لبنان، بیروت نوفل دار نعیمة، میخائیل سبعون، -

 نجـم، یوسـف ومحمـد عبـاس، إحسـان الشـمالیة، أمیركا: المهجر في العربي الشعر -

  م.١٩٨٢ الثانیة الطبعة بیروت، صادر دار

 إسـماعیل، الـدین عـز والمعنویـة، الفنیـة وظـواهره قضـایاه المعاصـر، العربـي الشعر -

  الثالثة. الطبعة العربي، الفكر دار

ــه فــي الصــاحبي - ــة اللغــة فق  بــن أحمــد كلامهــا، فــي العــرب وســنن ومســائلها العربی

 الأولـــى الطبعـــة بیـــروت، المعـــارف مكتبـــة الطبـــاع، فـــاروق عمـــر/ د تحقیـــق فـــارس،

  م.١٩٩٣ ه١٤١٤
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 تشكيل القصيدة عند ميخائيل نعيمة في ديوان همس الجفون بين الفكر والفن

 القیروانــي رشـیق بـن الحســن علـي لأبـي ونقــده، وآدابـه الشـعر محاســن فـي العمـدة -

 الطبعـــــة بیـــــروت، الجیـــــل دار عبدالحمیـــــد، الـــــدین محیـــــي محمـــــد تحقیـــــق الأزدي،

  م.١٩٧٢الرابعة

  م.١٩٩١ عشرة الخامسة الطبعة لبنان، بیروت نوفل دار نعیمة، میخائیل الغربال، -

  م.٢٠٢٠القاهرة، هنداوي مؤسسة مندور، محمد الجدید، المیزان في -

  م.١٩٥٣ بیروت صادر مكتبة نعیمة، میخائیل الریح، مهب في -

  م.١٩٨٩ التاسعة الطبعة لبنان، بیروت نوفل دار نعیمة، میخائیل المراحل، -

/ ٢ الطبعـة الفكـر دار الطیـب، عبـداالله وصـناعتها، العـرب أشـعار فهـم إلـى المرشد  -

  بیروت. ١٩٧٠

. د تحقیـق الغزالـي، حامـد أبـو والجـلال، العـزة ذي إلـى والموصل الضلال من المنقذ -

. والفلسفة القیم في البحث جمعیة نشر رفعت، عبدالرحیم نورشیف. ود أبولیلة، محمد

  واشنطن.

 القــاهرة الخـــانجي، مكتبـــة عبدالــدایم، صــابر والتطــور، الثبــات بــین الشــعر موســیقى -

١٩٩٣.  

 مصـطفى، هبـة ،"الجفـون همـس" دیـوان نعیمـة میخائیـل شـعر فـي الصـوفیة النزعة -

  م.٢٠٢٣ عام ٥ العدد ٧ المجلد العلیا، والدراسات للبحوث طرسوس جامعة مجلة

  م.١٩٨٨ السابعة الطبعة لبنان، بیروت نوفل دار نعیمة، میخائیل والدیجور، النور -

  م.١٩٨٨ الخامسة الطبعة لبنان، بیروت نوفل دار نعیمة، میخائیل هوامش، -

  المجلات:  

ــاطع -  لمیخائیــل نعیمــة، لمیخائیــل الجفــون همــس دیــوان فــي والصــوفي الشــعري تق

 البینیـة، والاجتماعیة الإنسانیة العلوم لدراسات تجسیر مجلة الوكیلي، الحسین نعیمة،

  .)٢٠٢٤( ١ العدد السادس، المجلد
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) المتجمــد النهــر( قصــیدة نعیـــــــمة لمیخائیــل" الجفـــــــون همــــس" دیــوان فــي الصــورة -

 معهـــد البـویرة،-اولحـاج محنـد أكلي الجامعي المركز محفوظ، الزهراء فاطمة أنموذجـا،

  .٢٠١١/٢٠١٢ اللــــغات، و الآداب

 العــدد الرســالة مجلــة عــویس، منــاور ،) الجفــون همــس( فــي نعیمــة میخائیــل مــع -

٧٥٢.  

 العــدد الرســالة مجلــة عــویس، منــاور ،) الجفــون همــس( فــي نعیمــة میخائیــل مــع -

٧٥٤.  

  .٥٤٩ العد العربي مجلة جحا، خلیل میشال المبدع، النهر.. نعیمة میخائیل -

  المدونات:

 بــولس، ســلیم متــري/د الجفــون، همــس دیــوان فــي الشــعریة نعیمــه میخائیــل تجربــة -

 سـلیم متـري الـدكتور مدونـة١٧/١٠/٢٠٠٩ بتـاریخ بسـكنتا مدینـة في ندوة في ألقاها

  بولس.

  

 


